
صالح البيضاني

} صنعاء - عادت ســـلطنة عمـــان مجددا إلى 
لعـــب دور تقريبي بين فرقاء الأزمـــة اليمنية، 
ما ســـاعد على لحاق الوفد المشترك للحوثيين 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
بالكويت لإجراء المفاوضات مع وفد الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن 
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية أن 
الســـلطنة قامت بمســـاع مع مختلف الأطراف 
اليمنيـــة لتقريب وجهـــات النظر في ما بينها. 
كمـــا قامت بتقـــديم كافـــة التســـهيلات لدعم 
جهود الأمم المتحدة عبـــر مبعوثها إلى اليمن 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد للتوصل إلى 

تسوية سياسية بين الفرقاء اليمنيين.

وقال مصدر مطلع على مجريات المشاورات 
إن الوســـاطة العمانية  في الكويت لـ“العرب“ 
نجحت في تغيير موقف الوفد المشترك، خاصة 
أن مقاطعـــة المفاوضات قد يضع المتمردين في 

مواجهة مع المجتمع الدولي.
وكشـــف المصـــدر عـــن أن وفـــد الحكومة 
الشرعية التقى بســـفراء الدول الـ18 وبممثلي 
الأمم المتحـــدة وأبلغوهم أنه لـــن تتم الموافقة 
على شـــروط الحوثي الجديـــدة وأن الأربعاء 
هو آخـــر موعد للبقاء في الكويـــت إن لم يأت 
الوفد المقابل، وهو الأمر الذي دفع أميركا إلى 

الضغط على الحوثيين وصالح.
وكانـــت طائـــرة عمانيـــة قد أقلـــت عصر 
الأربعـــاء وفـــد المتمردين إلى مســـقط ثم إلى 
الكويـــت، حيـــث كان مـــن المفتـــرض انطلاق 

مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة 
في الثامن عشر من أبريل الجاري.

ووفقا لرســـالة وجههـــا إلى ولد الشـــيخ 
أحمـــد، فقد ترك وفد المتمرديـــن الباب مواربا 
للمزيد من المراوغات السياسية التي قد تكون 
وراء إجهاض النســـخة الثالثة من المفاوضات 

الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن.
وجاءت الرســـالة التي وقعهـــا الحوثيون 
وصالـــح ردا علـــى رســـالة ولد الشـــيخ التي 
طالبهم فيها بسرعة الانخراط في المشاورات. 
وتضمنـــت الرســـالة موافقة وفـــد الحوثيين 
وصالح على الذهاب إلى الكويت مع الإشـــارة 
لاحتفاظهم بالحق في تســـجيل أي موقف ”في 
حال عدم الالتزام بوقف الأعمال العســـكرية أو 

فرض أي أجندة غير متفق عليها“.

الحوثيـــين  شـــروط  أن  محللـــون  ويـــرى 
وصالح، التي تضمنتها الرسالة، تهدد بإفشال 
التوصل إلى الاتفاق سلفا وهي الاستراتيجية 
التـــي دأب عليهـــا الانقلابيـــون فـــي جولات 

المشاورات السابقة.
وقـــال المحلل السياســـي اليمني ياســـين 
التميمـــي فـــي تصريـــح لـ"العـــرب"، ”ذهـــب 
الحوثيـــون إلـــى الكويـــت، لكي يخففـــوا من 
الخســـائر التـــي لحقت بهم جـــراء محاولتهم 
التنصل من التزاماتهم تجاه هذه المشاورات“.
واعتبر المحلل السياســـي فيصل المجيدي 
أن كل ذرائـــع الحوثيين وصالح لم تكن مقنعة 
بقـــدر ما كانـــت محاولـــة اســـتباقية للضغط 
والتنصل من الاستحقاقات التي تنتظرهم في 
الكويت بعد أن استنفدوا كل مبررات المماطلة، 

حيث أن ولد الشـــيخ أطلعهم في صنعاء على 
جدول مشـــاورات الكويت وقدموا ملاحظاتهم 

عليه ووافقوا على الصيغة النهائية له.
ولم يستبعد المجيدي أن تكون لإيران رغبة 
في إفشـــال هذه المشاورات، مشيرا إلى أن ثمة 
علاقـــة بين تأخر ذهاب وفـــد الحوثي وصالح 
إلـــى الكويت وبـــين زيارة الرئيـــس الأميركي 
باراك أوباما للســـعودية وأنهم كانوا يريدون 
معرفة هل ستنتهي إلى إجراءات ضاغطة على 

إيران أم لا.
واعتبر المحلل السياسي عبدالله إسماعيل 
أن المتمردين وضعوا أنفسهم في موقف حرج، 
بتقديم أنفســـهم دوليا بأنهم معرقلون لجهود 
التســـوية، وداخليـــا ظهروا بأنهم مفلســـون 

تماما، وقابلون للبيع والشراء.
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عمان وسيط للخروج من جمود أزمة اليمن

منظمات تضر علاقة 

بريطانيا بالسعودية

محمود الشافعي

} لنــدن – عبـــر النائب البريطانـــي دانيال 
كافشنســـكي من حزب المحافظـــين عن ثقته 
بأن الســـعودية دولة لها أهميـــة بالغة في 
الاقتصـــاد العالمـــي، وهي تثـــق ببريطانيا 
ليس في مجال بيعها الطائرات العســـكرية 

فحسب، ولكن في تدريب الطيارين كذلك.
وقـــال كافشنســـكي الذي يشـــغل عضو 
لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة فـــي مجلس 
العموم البريطاني فـــي تصريح لـ“العرب“، 
”لو تمكنت منظمـــة العفو الدولية من منعنا 
من بيع هذه الأســـلحة وتدريـــب الطيارين 
ومن أن نكون مســـؤولين عن الإشراف على 
كيفيـــة تنفيذ العمليات العســـكرية، إلى من 
ســـيتوجه الســـعوديون… إلى روســـيا أو 
الصـــين، وعندها لن نملك نفس المســـتوى 
من التعامل مع المملكة العربية الســـعودية 
ودول الخليـــج الأخـــرى، إذا مـــا اشـــترت 
معداتهم وحصلت على تدريبها من الروس 

أو الصينيين“.
وأكد أن منظمات حقوق الإنسان توجه 
اتهامـــات خطيـــرة وغيـــر مؤكـــدة قد تضر 
وتؤدي  الســـعودية،  البريطانية  بالعلاقات 

إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضـــح أن ”عددا كبيـــرا من المنظمات 
في هـــذا البلد، مثل منظمـــة العفو الدولية 
تعتبر واحدة من المنظمات التي تبث أخطر 
الادعاءات ضدّ قوات التحالف التي تقودها 
الســـعودية، إن هذه المنظمـــات تحاول منع 
بريطانيا من بيع الأســـلحة والطائرات إلى 

المملكة العربية السعودية“.
وأضـــاف ”أعتقـــد، أن هـــذه المنظمـــات 
إذا نجحـــت فـــي مســـعاها، ســـوف يكون 
الأمـــر كارثيا على كل من الشـــرق الأوســـط 
وبريطانيـــا، إننـــا نضع أنفســـنا في موقع 

خطير جدا“.
وتســـاءل كافشنســـكي، ”ما هو الدليل 
الذي يملكونـــه؟ دليل خـــاص، دليل تقني.. 
على أن أحد الطيارين تعمّد عدم اتباع أحد 
المســـارات، وأنه شاهد أحد الأهداف المدنية 
وتعمّـــد قصف المدنيـــين؟“، ودعا إلى عملية 

تثبت أكثر صرامة.
وأفاد ”إذا كانـــت منظمة العفو الدولية 
أو أي هيئة أخرى لها احتجاج ما وتريد أن 
تضمنه في لجنة الشؤون الخارجية -دليل 
حقيقي، وليســـت الإشاعات، شيء ملموس، 
سوف  الصور، مع روايات شـــهود العيان– 
نوجهـــه بشـــكل مباشـــر إلى الســـعوديين 
ونتحداهم ونطلب منهم توضيحا رسميا“. 

[ ضغوط وراء مشاركة وفد الحوثيين وصالح في المفاوضات [ طائرة عمانية تقل الوفد الحوثي إلى مسقط ثم إلى الكويت
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} الريــاض - لا يتوقـــع الخليجيون أن تلغي 
زيـــارة الرئيس الأميركـــي بـــاراك أوباما إلى 
الريـــاض ولقاؤه بقـــادة دول مجلس التعاون، 
الخلافات الكثيرة مع الولايات المتحدة، لكنهم 
يتوقعون أن تنتهي القمة المنتظرة إلى معادلة 
تقوم على كشف التباعد القائم، وليس إلغاؤه 

والبحث عن آفاق للتقارب.
وأصـــاب علاقات دول الخليج بواشـــنطن 
تراجـــع مقلق لا يمكن إصلاحه من خلال زيارة 
أوباما الحالية، خاصة أن الخيارات الخليجية 
صـــارت معلنة وثابتة في ملفـــات عديدة وهي 

مستقلة عن القرار الأميركي.
ومن الواضـــح أن كلا الطرفـــين الأميركي 
والخليجـــي مـــدركان لذلك ولا يســـعيان لرأب 
الصـــدع بينهما، بـــل يتحريـــان التعايش مع 
الأمر الواقع الذي تســـببت فيـــه إدارة أوباما 
في انتظار ما ســـتحمله الانتخابات الرئاسية 

الأميركية.
ويرى محللـــون أن الولايات المتحدة ودول 
الخليج تعملان علـــى تنظيم الخلاف لا إزالته 
على نحو يتيح أقصى درجات التعاون الممكن 
وفق ظروف العلاقة الحالية. ويبدو أن هذا ما 
يجعل الطرفين مقبلين على تعاون بمستويات 
دفاعيـــة تقنية لا تتأثـــر بالتباعد السياســـي 

الحاصل في ملفات عديدة في المنطقة.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن دول مجلـــس 
التعـــاون تريد أن تجعـــل العلاقة مع الولايات 
المتحدة امتدادا لرؤيتها الجديدة القائمة على 
تنويـــع الحلفاء وفـــق قاعدة المصالح وكســـر 
منطـــق التحالـــف التقليـــدي الـــذي ينظر إلى 
الخليجيين كســـوق اســـتهلاكية كبرى لإنتاج 
الشـــركات الأميركية الكبرى، أو كفضاء أمني 

يحتاج إلى الحماية وإغراقه بالأسلحة.
ويرى المحلل السياسي في مجموعة ”جي 
الأميركية فهد ناظر أنه بات واضحا  تي جي“ 
للســـعوديين أن سياســـة أوباما هي الاحتفاظ 
بمســـافة من الاضطرابات في الشرق الأوسط، 
لذلك تبنت الرياض موقفا حازما في سياستها 
الخارجيـــة، ورأت أن أمنهـــا كدولة ذات مركز 
ثقل في المنطقة أهم من علاقتها مع واشنطن.

وقال ناظر، الذي سبق وأن عمل مستشارا 
سياســـيا في السفارة الســـعودية بواشنطن، 
في تصريح لـ“العـــرب“، ”إن الرياض لا تخفي 
قلقهـــا من تشـــريع الكونغـــرس المحتمل حول 
اتهامها بأحداث 11 سبتمبر، لذلك هددت ببيع 
أصولها المالية التي تقدر بالمئات من المليارات 
فـــي الولايات المتحـــدة“، معتبـــرا أن مثل هذا 
القانون إن شـــرع أصلا ســـتكون له تداعيات 
خطيـــرة علـــى السياســـة الخارجيـــة، ويفتح 

الطريق على ردود انتقامية.

وتمتلـــك دول الخليج ما يكفي من الأوراق 
(المالية والنفطية، فضلا عن حجمها كأســـواق 
واعـــدة) كـــي تفرض علـــى الأميركيـــين ودول 
غربية أخـــرى مراعاة مصالحهـــا، والكف عن 
ابتزازهـــا بإثارة ملفـــات وقضايا (مثل حقوق 
الإنسان) سجلها فيها أصبح أفضل من غيرها 

من الذين يتم التغاضي عنهم.
ويحاول المسؤولون الأميركيون أن يرسلوا 
إشـــارات طمأنـــة وتأكيد علـــى أن العلاقة مع 
إيران لن تكون بديلا عن العمق الاستراتيجي 
وأن  الخليجيـــة،  الأميركيـــة  العلاقـــات  فـــي 
التلويـــح برفع قضايا أمـــام القضاء الأميركي 
ضـــد الســـعودية أمر غيـــر وارد، وأنـــه على 
العكس يجـــري رفع قضايا ضد إيران بشـــأن 

علاقتها بالإرهاب.
وقررت المحكمة العليـــا الأميركية الأربعاء 
أن علـــى إيـــران أن تدفـــع تعويضـــات بقيمة 
ملياري دولار من أمـــوال مجمدة في الولايات 
المتحدة يطالب بها أكثـــر من ألف من ضحايا 
أميركيـــين لاعتـــداءات خططـــت لهـــا طهران 

بحسب أسر هؤلاء الضحايا.
ولا شـــك أن الرســـالة الخليجية المشتركة 
التي سيســـمعها الرئيس الأميركي خلال قمة 
اليـــوم هـــي أن دول الخليج ســـتبدأ في بناء 
منظومـــة لأمنها القومي ليـــس فقط في جانبه 
العســـكري التقني، ولكن عبـــر إقامة تحالفات 
إقليميـــة قادرة على إحداث تـــوازن اقتصادي 
وعســـكري في المنطقـــة، وأن الولايات المتحدة 
يمكن أن تكون شـــريكا داعما لهذه التحالفات، 

لكن لا يمكن أن تلغيها وتحل محلها.
ونجحت دول الخليج في بناء تحالف عربي 
تمكن في مرحلة أولى من وقف التمدد الإيراني 
فـــي اليمن عبر بوابـــة المتمرديـــن الحوثيين، 
ويجري الآن فرض المبادرة الخليجية كأرضية 
للانتقـــال السياســـي فـــي البلاد بمـــا يحفظ 

مصالح دول الخليج وأمنها الإقليمي.
وكانـــت دول الخليـــج قـــد فتحـــت الباب 
أمام المغرب للمشـــاركة في اجتماعات مجلس 
التعاون كشـــريك مميـــز، وهو توجـــه ينتظر 
أن تعمقـــه زيارة العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس إلـــى الريـــاض ومشـــاركته في قمة 

مغربية خليجية.
ويعتقـــد أســـتاذ العلاقـــات الدولية رضا 
الفـــلاح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن انعقاد 
القمة المغربية الخليجية، يســـتجيب للمنطق 
الجيوسياســـي، وســـيكون مـــن الطبيعي أن 
نشـــهد في الشهور المقبلة تعزيزا غير مسبوق 
في مجال التعـــاون الاقتصادي والعســـكري، 
خاصـــة في ظل تهيؤ بلـــدان الخليج للحد من 

تأثيرات التقارب الأميركي مع إيران.

القمة الخليجية الأميركية تكشف التباعد دون بحث أفق للتقارب

[ حضور المغرب القمة الخليجية خطوة في بناء 
تحالفات إقليمية بعيدة عن {الخيار الأميركي}
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الدراما الخليجية: قليل من الهزل كثير من الجد

[ دينيس روس: مشكلة أوباما أنه نظر 
إلى سوريا فرأى العراق ص 7 

سباق روسي سعودي للهيمنة على أسواق النفط
ص 20ص 11 ص 16

ز نليجية: قليل من ا يرزل كثير من الجدل زل
16 ص

ي يجير سباق روسي سعودي للهيمنة على أسواق النفط
11 20ص ص

هل توافق إيران على التوقف عن محاولات الهيمنة
} لندن – تشـــعر دول الخليج وحلفاؤها أنهم 
تركوا وحيدين في ســـوريا من قبل واشنطن، 

في مواجهة موسكو.
وقال دنيس روس، المساعد السابق للرئيس 
الأميركي باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط 
وجنوب شـــرق آسيا في حوار مع ”العرب“ إن 
فرض التوازن الإقليمي الذي يبنى عليه ”مبدأ 
في المنطقة علـــى دول الخليج وإيران  أوباما“ 

سيطيل من فترات الاضطرابات.
ولم يكـــن الاتفاق النووي مـــن وجهة نظر 
الكثير من مساعدي أوباما خطوة لإعادة رسم 

الشرق الأوسط، بل مقدمة لجعل بلد خطر أقل 
خطـــورة. ويعمل أوباما، كما يقول روس، على 
أساس أن الاتفاق فتح استراتيجي في الشرق 
الأوســـط قد يعيد صياغة العلاقة بين الســـنّة 

والشيعة.
ويقـــول روس ”أخشـــى أن الانهيـــار الذي 
تشـــهده المنطقة سيستغرق وقتا طويلا. هناك 
صراع محتدم على الهوية في الشرق الأوسط، 

وعلى من سيوكل له الدور في تشكيلها".

احتفال باهت برأس السنة الإيزيدية



} دمشــق – حـــذر دبلوماســـي غربـــي بـــارز، 
الأربعـــاء، مـــن احتمال الفشـــل في اســـتئناف 
مباحثات الســـلام السورية الهشـــة لعام كامل 

على الأقل إذا توقفت الآن.
ويأتي ذلك في وقـــت طالبت فيه المعارضة 
بالمزيد من الدعم العسكري بعد إعلانها انتهاء 

الهدنة.
وقـــال الدبلوماســـي الغربـــي طالبـــا عـــدم 
الكشف عن هويته ”إذا انتهت هذه المفاوضات 
الآن فســـتتوقف لعام على الأقـــل، وهنا الروس 
سيهجمون بضراوة اســـتغلالا لغياب الولايات 
المتحـــدة. وســـيزيد اللاجئـــون بواقـــع ثلاثة 

ملايين وسيقتل آلاف آخرون“.

وأضـــاف ”إذا رحلنا جميعا عن جنيف.. فلا 
أرى أن هذه العملية ستستمر“.

وأعرب رئيس وفد النظام إلى جنيف بشـــار 
الجعفـــري، الأربعاء، عـــن ترحيبه بانســـحاب 
الهيئة العليـــا للمفاوضات، الممثل الرئيســـي 
للمعارضـــة فـــي المباحثـــات، معتبـــرا أن هذه 

الخطوة قد أزالت عقبة أمام التوصل إلى حل.
وفي المقابل لوح الائتلاف الســـوري لقوى 
الثـــورة والمعارضة بخيـــارات أخرى بديلة عن 

جنيف ومن ضمنها الحل العسكري.
وقال أنس العبدة، رئيـــس الائتلاف المقيم 
بتركيا، إن مباحثات جنيـــف ”عديمة الجدوى“ 

وإنه لا أمل في مناقشة الانتقال السياسي.

وفـــي مؤتمـــر صحافـــي بث عبـــر محطات 
التلفزيون من إســـطنبول طالـــب العبدة ”بدعم 
لجماعات المعارضة ورأى أن الحل يجب  كمي“ 

أن يكون ”سياسيا عسكريا“.
وإزاء هـــذه المواقـــف المتصلبـــة يشـــكك 
الكثيـــر في إمكانيـــة عودة الطرفيـــن قريبا إلى 

المفاوضات غير المباشرة.
وقال دبلوماســـيون غربيون إن مشـــاورات 
تجرى لتقييم الحاجـــة إلى عقد اجتماع وزاري 
للقـــوى الكبرى خلال الأســـبوعين المقبلين في 

محاولة لتعزيز آلية مراقبة اتفاق الهدنة.
وسيتســـبب انهيار المباحثات في فراغ قد 

يسمح بالمزيد من التصعيد العسكري.

الســـورية  المعارضـــة  روســـيا  واتهمـــت 
بالابتـــزاز بتعليقها المشـــاركة فـــي محادثات 

السلام في جنيف.
وقالت وزارة الخارجية الروســـية في بيان 
إن الأســـاليب التي تســـتخدمها الهيئـــة العليا 
للمفاوضات تظهر أنها غير قادرة على التوصل 
إلـــى اتفـــاق وأنها لا يمكـــن أن تكـــون الممثل 

الوحيد للمعارضة في المحادثات.
وفـــي ظل هذه الانتكاســـة السياســـية التي 
ترجمت بتصعيد الحرب في عدة جبهات، أبدت 
الأمـــم المتحدة قلقا عميقـــا الأربعاء من مصير 
الســـوريين الذين يفرون من القتال قرب مدينة 

حلب في شمال البلاد.

} بــيروت – ترى أوســـاط دبلوماســـية دولية 
معنية بالشأن اللبناني، أن هناك بوادر لانتخاب 
رئيـــس للجمهوريـــة قريبا دون انتظـــار نتائج 

”المعركة السورية“.
وتعتقد هذه الأوســـاط أن إيـــران قد تعطي 
الضـــوء الأخضـــر للبحـــث الجدي في الاســـم 
المناســـب للجميـــع لتولـــي المنصـــب خـــلال 
الســـنوات الســـت المقبلة، في ظل تزايد قناعة 
حزب الله باستحالة تغيير النظام اللبناني في 
المرحلـــة الحالية، كما بـــات متخوفا من المسّ 
بدستور الطائف في موســـم التحوّلات الكبرى 
التي ترســـم لسوريا، على ما يجعل امتناعه عن 
تسهيل انتخاب رئيس أمرا غير مجد ولا يحسّن 

من موقع الحزب في لبنان والمنطقة.
وكان هنـــاك اعتقاد لدى خصـــوم حزب الله 
في لبنان أن امتناعه عن تســـهيل انتخاب أحد 
حليفيـــه المرشـــحين في تحالـــف 8 آذار، مردّه 
الرغبة في تعطيل العملية السياســـية وتجميد 
اســـتحقاقاتها، حتـــى يتفاقـــم تعفّـــن النظـــام 
السياســـي اللبناني برمّته، وتزداد الحاجة إلى 
تغييـــرات دســـتورية كبرى تعيد رســـم خارطة 
تقاسم الســـلطة، على ما سبق لحسن نصرالله 
أن دعـــا إليه من خلال ”مؤتمر تأسيســـي“. غير 
أن تطوّر ظروف المنطقـــة والعالم أقنع الحزب 
بصعوبـــة تمريـــر الأمـــر أو فرضـــه، وبالتالي 
أضحى الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية 

أمرا ممكنا أو أن يكون مقبولا.
وتذهب مصادر متابعة إلى ملاحظة أن عدم 
إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أثناء 
زيارته الأخيرة لبيـــروت، عن أي مبادرة تتعلق 
بملف الرئاسة، أو حتى عدم إطلاقه أي تصريح 
نوعي في هذا الشأن، يعود إلى اتصالات دولية 
إقليميـــة تجري بعيـــدا عن الإعـــلام تبحث في 
سيناريوهات إخراج لبنان من مأزقه الرئاسي.

وترى هـــذه المصادر أن اهتمام الأوروبيين 

بملـــف اللاجئيـــن الســـوريين بات يســـتدعي 
”ترشـــيق“ النظام السياســـي اللبنانـــي ليكون 
متجاوبا مع الخطط الماليـــة والإغاثية، وربما 
القانونية والسياســـية، لمعالجـــة أمر الوجود 
الســـوري الكثيـــف فـــي لبنـــان، وبالتالي منع 

تسرّبه إلى الدول الأوروبية.
وتســـتنتج مصـــادر فرنســـية أن الرئيـــس 
الإيرانـــي أعطى خلال زيارتـــه الأخيرة لباريس 
انطباعا إيجابيا عـــن خططه الانفتاحية صوب 
المجتمع الدولـــي، وأنه، وعلى الرغم من أنه لم 
يعط جوابا شـــافيا حين سُئل عن ملف الرئاسة 
فـــي لبنان، إلا أن عدم خوض الوفد الإيراني في 
تفاصيل الملف أعطى انطباعا عن أن لا مرشـــح 
إيرانيا للرئاسة اللبنانية تدافع عنه طهران، وأن 
المســـألة تُعتبر جانبية إذا ما قورنت بمسائل 
المنطقة الأخرى، خصوصا أن حزب الله مكوّن 
أساســـي في التركيبـــة السياســـية اللبنانية لا 
يمكن تجاوزه أيا كانت هوية الرئيس في بعبدا.

ووضـــع المتابعون عدم لقـــاء هولاند بوفد 
مـــن حزب الله فـــي إطار بعيد عـــن ذلك الملف، 
معتبرين أن الأجواء الدولية والإقليمية السلبية 
ضد حزب الله هذه الأيام لم تكن تســـمح بخرق 
نوعـــي قد يمثّله لقاء على هذا المســـتوى، فيما 
تفيدُ مصادر دبلوماســـية بـــأن ملف العلاقة مع 
حـــزب الله دوليـــا، وحتى إقليميا، مســـتقل عن 

ملف العلاقة مع إيران.
ويذهب أحد الخبراء في الشـــؤون الإيرانية 
إلى اعتبار أن المواقف التي تدين حزب الله هي 
بمثابة دينامية تذهب باتجاه سياســـة روحاني 
في طهـــران، وأنه وفريقه لـــن يزعجهما ازدياد 
الضغوط على الحـــزب وامتداداته داخل إيران 

نفسها.
وتعتبر أوســـاط برلمانيـــة لبنانية أن عجز 
مجلـــس النـــواب اللبناني عن انتخـــاب رئيس 
للجمهوريـــة رغـــم تخصيص 38 جلســـة لذلك، 
يعتبر فضيحة لم تعد النخب الحاكمة تحتملها.

وتضيـــف هـــذه الأوســـاط أن حـــزب اللـــه 
يناقـــش داخليا مســـألة الرئاســـة اللبنانية من 
زاويـــة حاجة الحزب نفســـه إلى غطـــاء لبناني 
كامل مثلـــث الأضلاع في رئاســـات الجمهورية 

والحكومة ومجلس النواب.
وتستشهد هذه الأوساط بما سبق أن كشفه 

النائب والوزير الأسبق مروان حمادة لـ“العرب“ 
من أن حزب الله لا يريد سليمان فرنجية رئيسا 
ليس خوفا منه بل خشـــية مـــن وصول الرئيس 
ســـعد الحريري إلى رئاســـة الوزراء. وترى تلك 
الأوســـاط أن مخاوف الحـــزب حقيقية، وأن أي 
صيغة ســـتتم الموافقة عليها مـــن قبل الحزب 
لانتخاب رئيس قد تشـــمل إبعـــاد الحريري عن 

الموقع الرئاسي الثالث في البلاد.
وتفيـــد بعـــض المعلومـــات بـــأن ترشـــيح 
ســـليمان فرنجية وميشـــال عون من قبل ســـعد 
الحريري وســـمير جعجع قد استنفد صلاحيته 

وأن المرشحين باتا خارج حسابات بعبدا.
وتذكّر بعض الأوساط بأن الاتصال الهاتفي 
الذي أجراه الرئيس الفرنسي بالمرشح فرنجية 
بعد لقائه بالحريري في قصر الإليزيه بباريس، 
لم يكـــن يمثّل مباركة دولية لترشـــيحه بقدر ما 
كان ســـلوكا وديا مشـــجعا لمبـــادرة الحريري 
نفســـه. وعليه فـــإن حركـــة الاتصـــالات عادت 
لتســـويق مرشـــحين من خارج البازار الحالي 

يمثلون وسطية واعتدالا ويتحلون بمواصفات 
تقبلها كافة الأطراف في هذه المرحلة الإقليمية 

الحرجة.
ويرى مراقبون أن إمعان الوزير المســـتقيل 
أشـــرف ريفـــي فـــي انتقـــاد الحريري، بســـبب 
ترشـــيحه لسليمان فرنجية كما توقعه أن يكون 
الرئيـــس عســـكريا، قد يعكس مزاجا ســـعوديا 
جديدا لم يعد يرى في فرنجية مرشـــحا مناسبا 
وقد يجد في قائـــد الجيش جان قهوجي بديلا. 
لكن لائحة الأســـماء البديلة تطـــول ممّن أصبح 
التـــداول فـــي احتمالهـــم تقليديا، بـــدءا بجان 
عزير مرورا برياض ســـلامة وانتهاء بأســـماء 

دبلوماسية أخرى.
وتتطابق بعض المعلومات في الكشـــف عن 
أن الحملة الســـعودية ضد حزب الله لن تسمح 
لســـعد الحريري بتبوؤ موقع رئاســـة الحكومة 
بصفته يمثّل رمزيا خيارات الرياض في بيروت 
على الرغم من أن العاصمة السعودية قد وسّعت 
من مروحة تواصلها مع شـــخصيات سياســـية 

سنّية أخرى، وأن أي صفقة رئاسية توافقية قد 
يأتي من ضمنها رئيـــس توافقي للحكومة على 

النحو الذي لا يستفز السعودية وإيران.
ويســـود تخوّف في الكواليس اللبنانية من 
أن ملفات الفســـاد المتراكمة باتت تهدد النظام 
السياســـي اللبناني، وظهر ذلك جليا من خلال 
تبادل الاتهامات بين القوى السياســـية (سجال 

جنبلاط المشنوق مثالا).
ومـــن هنا تبـــدو الحاجة ضروريـــة لترميم 
التصـــدّع اللبناني عبر انتخـــاب رئيس جديد. 
ويجري الحديث في بيروت عن مداولات خافتة 
تتقاطع داخلها واشنطن وموسكو وباريس من 
أجل الإســـراع في تحقيق الانتخابات الرئاسية 
بالتوافـــق على اســـم من خارج الاســـتقطابات 
اللبنانيـــة الداخلية، وتذهب بعـــض التوقعات 
إلى بقاء الرئيس تمام سلام على رأس الحكومة 
اللبنانية ما بعد الانتخابات الرئاسية لما يمثّله 
شـــخصه من نقطـــة تقاطع بين كافـــة التيارات 

السياسية اللبنانية.

بوادر انفراجة قريبة في ملف الرئاسة اللبنانية
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أخبار
[ استحالة تغيير النظام قد تدفع حزب الله إلى فك عقدة الرئيس [ ترشيح فرنجية وعون استنفد صلاحيته

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال الميجور جنرال يائير 
جولان نائب قائد القوات المسلحة 

الإسرائيلية إن بلاده تقدم إلى الأردن 
ومصر مساعدات في ما يتعلق 

بالمعلومات في معركتهما ضد تنظيم 
داعش، ووصف البلدين بأنهما 

مستقران رغم تهديدات المتشددين.

◄ منح مجلس النواب المصري 
الثقة لحكومة رئيس الوزراء شريف 

إسماعيل بعدما صوت أغلبية أعضائه 
بالموافقة على برنامجها الذي طرحته 

على البرلمان الشهر الماضي.

◄ قالت قناة المنار التابعة لجماعة 
حزب الله اللبنانية، إنه جرى التوصل 

إلى اتفاق يدعو إلى إخراج 250 
شخصا من بلدتين خاضعتين لحصار 

مقاتلي المعارضة السورية الفوعة 
وكفريا في شمال غرب سوريا ونفس 

العدد من بلدتي مضايا والزبداني، 
تحاصرهما قوات موالية للحكومة قرب 

الحدود اللبنانية.

◄ سيطر تنظيم الدولة الإسلامية 
على أحد أحياء مدينة دير الزور في 
شرق سوريا وأصبح على مقربة من 

مطار المدينة العسكري الذي يسيطر 
عليه الجيش السوري، وفق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.

◄ أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي، 
الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي على فتح منفذ 
طريبيل الحدودي مع الأردن خلال 

أسبوع.

◄ أخلت محكمة لبنانية بكفالة، امرأة 
أسترالية وفريقا تلفزيونيا متهمين 

بـ“خطف“ طفلين بداية الشهر الحالي 
من والدهما اللبناني قبل أن تعيدهما 

القوى الأمنية مجددا إليه.

باختصار

يســــــود في الدوائر الغربية تفاؤل حذر حيال قرب حل معضلة الرئاســــــة في لبنان، حيث 
أكدت أوســــــاط قريبة أن هناك محادثات ولقاءات تجــــــري في الكواليس بعيدة عن الإعلام 
لطــــــي صفحة هذا الملف الذي عطل باقي المؤسســــــات الدســــــتورية وأثر على موقف لبنان 

إقليميا ودوليا.

{تجربـــة قانون الصـــوت الواحد أضعفت البرلمانات المنتخبة على أساســـه، وآمـــل أن ينجح القانون 

الجديد، الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة، في أن يعيد الزخم السياسي للبرلمان}.
عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

{مـــا تمارســـه الولايات المتحدة مـــن ضغوط على المملكة الســـعودية، لن يجدي نفعا في تســـويق الدور 

الإيراني بالمنطقة وعلى حساب السيادة العربية}.
وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

تحذيرات من فشل عودة المحادثات السورية لعام كامل على الأقل

قهوجي أحد المرشحين

أثارت التعديلات الدســـتورية التي  } عمان – 
أقرتها الحكومة الأردنية، بشـــكل مفاجئ، ضجة 
كبيرة في الأردن، خاصة أنها تصب في ســـياق 
تعزيز صلاحيات الملك على حســـاب الســـلطة 

التنفيذية.
وأعلنـــت الحكومـــة، الاثنيـــن الماضي، عن 
جملة من التعديلات على الدستور الأردني لسنة 
2016، أهمها منح الملك منفردا حق تعيين ولي 
العهـــد ونائب الملك ورئيـــس وأعضاء مجلس 
الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

كما منحت العاهل الأردني صلاحية تعيين 
قائد الجيـــش ومدير المخابـــرات ومدير الدرك 
ورئيس المجلس القضائـــي، دون أن يرفق ذلك 

بتوقيع رئيس الوزراء ومجلسه.
واعتبر مجلس الوزراء الأردني أن التعديلات 
أقـــرت ”لتعزيـــز مبـــدأ الفصل بين الســـلطات 
الدســـتورية  المحكمـــة  اســـتقلالية  وتعزيـــز 
والســـلطة القضائية وتعزيز حياد قوات الدرك 

وعدم تأثرها وتأثيرها في السياسة“.
ويعد التعديل الدســـتوري الثالث منذ العام 
2011، حيث أجريت تعديلات دستورية موسعة، 
لحقتها تعديلات محدودة فـــي العام 2014 منح 
بموجبها الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير 
دائرة المخابرات العامة وإقالتهما، بعد أن كان 

لمجلس الوزراء دور مشترك في تعيينهم.
وتضمنت التعديلات نقطة أخرى لافتة وهي 
إمكانية تولي مزدوجي الجنســـية مناصب عليا 

في الدولة، وهي نقطـــة لطالما كانت مثار جدل 
واسع في السنوات الأخيرة.

أن  الأردنـــي  للمشـــهد  متابعـــون  واعتبـــر 
إقـــرار الحكومة لهذه التعديـــلات بصفة فجئية 
وسريعة، يؤشـــر إلى أنها ليست المبادرة بها، 

بل هي وليدة جهات أعلى في الدولة.

وأثارت التعديلات ردود فعل متباينة داخل 
قبة مجلـــس النواب، حيث تراوحـــت المواقف 
بين منددة بالخطوة التي اعتبرتها تراجعا عن 

الإصلاح السياسي وأخرى مدافعة عنها.
عبدالكريـــم  المخضـــرم  النائـــب  وهاجـــم 
الدغمي التعديلات، ملمحا إلى أنها ليســـت من 

بنات أفـــكار الحكومة. وقال الدغمي الذي تولى 
وزارة العـــدل ســـابقا، إن توســـيع صلاحيـــات 
الملك فـــي التعيين ”ســـتجلب عليه إشـــكالات 
لطالما كان بمنأى عنها، خصوصا إذا ما فســـد 
من يعينهم“، مضيفا ”لـــو تقطعت أصابعي لن 
أصـــوت للتعديل“. من جانبه اعتبر النائب علي 
الســـنيد أن ”التعديلات التي أجرتها الحكومة 
والمتعلقـــة بنـــزع بعـــض صلاحيات الســـلطة 
التنفيذيـــة وإلحاقها بالملك مباشـــرة، تقوض 
روح وفلســـفة نظـــام الحكم فـــي الأردن، وتهدم 

قواعد البناء الدستوري في المملكة“.
واعتبـــر عـــدد مـــن النـــواب والمحللين أن 
هناك مغالاة في ردود الأفعال حيال التعديلات، 
فالملـــك ليس في حاجة إلى مثـــل هذه الخطوة 
خاصة أنه في واقع الأمر صاحب القرار الفصل 
فـــي الأردن، لافتيـــن إلى ضـــرورة التركيز على 
النقاط الإيجابية لهذا المشـــروع ومنها إيقاف 

الصراعات المستمرة بين السلطات.
وقـــال المحلل السياســـي الأردني ســـامح 
المحاريق لـ“العرب“، ”إن الغاية من التعديلات 
هـــي وضـــع الولايـــة الكاملة فعلا لـــدى رئيس 
الوزراء ووضع الملفات الأمنية كاملة وبصورة 
مباشـــرة بيد الملك، وبحيـــث لا يمكن التلويح 
اســـتقلالية  علـــى  للحكومـــة  تأثيـــر  بوجـــود 
السلطات وأدوات الدولة الأخرى، وكذلك ينتفي 
السبب لأي تدخل من القصر في بعض خيارات 

الحكومة التي تتماس مع قضايا أمنية“.

تعديلات دستورية تمنح الملك صلاحيات واسعة تثير ضجة في الأردن

الملف الأمني بيد الملك

إيران قـــد تعطي الضـــوء الأخضر 

للبحث الجدي في الاسم المناسب 

فـــي  المنصـــب  لتولـــي  للجميـــع، 

السنوات الست المقبلة

◄



الأميركـــي  الرئيـــس  اســـتهلّ   - الريــاض   {
باراك أوباما زيارته الأربعاء إلى الســـعودية، 
بمباحثات مع العاهل الســـعودي، الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز، وولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان، في لقاءين شـــملت 
المحادثـــات خلالهمـــا أوضـــاع المنطقـــة التي 
باتت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، تؤديـــان فيها دور 
القاطرتين لجهود حفظ اســـتقرارها وحمايتها 

من التهديدات الأمنية والتدخلات الخارجية.
وتحوّلت الزيارة إلى حدث عالمي استقطب 
اهتمام الإعلام الدولي، كونها قد تكون الأخيرة 
لأوبامـــا كرئيس للولايات المتحـــدة إلى منطقة 
الخليج العربي، وأيضا كون بلدان هذه المنطقة 
تتجه بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية إلى 
مراجعة خياراتها الاستراتيجية في ما يتعلّق 
بحفـــظ أمنهـــا واســـتقرارها والتعويـــل على 
قدراتها الذاتية وعلـــى تحالفات إقليمية، تحدّ 
من الاعتماد علـــى الحليف الدولـــي التقليدي 

الولايات المتحدة.
وقـــال مراقبون إنّ أوبامـــا «يزور هذه المرّة 
خليجـــا مختلفـــا يعرض على حلفائه شـــراكة 
حقيقية في معالجة مشـــاكل المنطقة وأزماتها 

ولا يكتفي بالشعارات العامّة».
ويعتبـــرون مـــن هـــذا المنطلق أن أســـئلة 
الخليجيين لأوباما لن تخلو من إحراج بعد أن 
أبدت إدارته بوادر تراجع عن التزاماتها تجاه 

المنطقة.
واســـتُقبل الرئيـــس أوبامـــا الأربعـــاء في 
الرياض من قبل العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز في لقاء قمـــة بين الجانبين هي 

الثالثة خلال ١٦ شهرا.

كما كان للرئيـــس الأميركي لقاء مماثل مع 
الشـــيخ محمّد بن زايـــد آل نهيـــان، ولي عهد 
أبوظبي، شـــملت المحادثات التي دارت خلاله 
أوضاع المنطقـــة وترتيبات الســـلام الجارية، 

وجهود محاربة الإرهاب.
وأدّت كل مـــن الســـعودية والإمارات خلال 
ســـنوات التوتر الشـــديد الذي عمّ المنطقة على 
مـــدار الأعوام الماضيـــة دورا محوريا في حفظ 
أمن المنطقة واســـتقرارها والحدّ من تداعيات 
الأحـــداث الدامية الجارية في بعـــض البلدان 

على باقي نواحي الإقليم والعالم.
وتمثل ذلك الدور في جهودهما السياســـية 
والدبلوماســـية، والعســـكرية أيضا من خلال 
تشكيل تحالف لمواجهة انقلاب على السلطات 
الشـــرعية فـــي اليمن من قبـــل جماعة الحوثي 
الموالية لإيران بالتعاون مع الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالح، ومن خلال المشـــاركة في 
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا 

والعراق بقيادة الولايات المتحدة.
ورســـائل  وخطابات  سياســـات  وشـــرّعت 
إعلامية مـــن إدارة باراك أوباما لمراقبين القول 
بوجـــود تراجع كبيـــر في التحالـــف التقليدي 
المتـــين بين الرياض وواشـــنطن، دون أن تمنع 
آخرين من التأكيد على أنّ بين الولايات المتحدة 
ودول الخليج من المصالح والأهداف المشتركة، 
مـــا يجعل التراجع القائم فـــي العلاقات مجرّد 
قوس سيتم إغلاقه بانقضاء مدّة رئاسة أوباما.

ومن جهتهم يقول مختصّون في السياسات 
الخليجيـــة، إن بلدان الخليج عكفت على إعداد 
بدائلها عـــن التحالف العضـــوي مع الولايات 
المتحـــدة متبعة سياســـات أكثر اســـتقلالا عن 
دائـــرة التأثير الأميركي، ومتجهة نحو نســـج 
شـــبكة مـــن التحالفات مـــع قوى أخـــرى عبر 
العالم بعضها محســـوب ضمن القوى الكبرى 

والبعض الآخر ضمن القوى الصاعدة.
كما أنّ دول الخليج –وفق هؤلاء- أصبحت 
أكثر تعويلا علـــى قدراتها الذاتيـــة في مجال 
حفـــظ الأمن والاســـتقرار وحمايـــة الإقليم من 

التهديدات الخارجية.

ويعتبر مراقبون أن تشـــكيل تحالف عربي 
لدعم الشـــرعية فـــي اليمن، ومنـــع وقوع البلد 
بيد إيران عبر وكلائها الحوثيين، يشـــكل مثالا 
عمليـــا بـــارزا على هـــذا التوجّـــه، مؤكّدين أن 
عملية «عاصفـــة الحزم» كانت قـــرارا خليجيا 

خالصا بدفع من المملكة العربية السعودية. 
 ويذهـــب البعـــض إلـــى اعتبـــار الحاجة 
الأميركية لبلدان الخليج، وللسعودية تحديدا، 
في بعض الملفات أشـــدّ مـــن حاجة الخليجيين 

لواشنطن المتجهة نحو مرحلة من الانكفاء.
ومن تلك الملفـــات، ملف محاربـــة الإرهاب 
الذي تحوّل مشـــغلا دوليا تتوقّف عليه مصائر 
شـــعوب بأكملهـــا في جميع أنحـــاء العالم بلا 

استثناء.
ويبدو لمراقبين استحالة استغناء الولايات 
المتحـــدة عن دول الخليج في حفظ الاســـتقرار 

ومواجهة الإرهاب.
وكان لوزيـــر الخارجيـــة الأميركي الأربعاء 
لقـــاء مع نظرائـــه الخليجيين جـــدّد على إثره 

التـــزام الولايـــات المتحدة  بأمن شـــركائها في 
دول الخليـــج، لافتـــا أن بلاده تعمـــل مع دول 
مجلـــس التعاون على تطوير خطط للدفاع ضد 

التهديدات الباليستية.
وجاء هذا خـــلال مؤتمر صحفي مشـــترك 
عقده، الأربعاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، في 
ختام اجتماع مـــع وزراء الدفاع بدول الخليج، 

في قصر الدرعية بالرياض.
وقال الزيانـــي إنّ وزراء الدفاع الخليجيين 
«عبروا عن قلقهم من استمرار إيران في زعزعة 
الأمـــن والاســـتقرار والتدخل في شـــؤون دول 

المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية».
ولفت في هذا الصدد إلـــى أن وزير الدفاع 
الأميركي أكد «التزام بـــلاده بالوقوف مع دول 

المجلس ضد تلك الممارسات».
وكشـــف أنـــه تم خـــلال الاجتمـــاع «بحث 
العلاقـــات العســـكرية بـــين الجانبين، وســـبل 
تعزيـــز التعاون العســـكري في عـــدة مجالات، 

من بينهـــا منظومة الدفاع الصاروخي، والأمن 
البحري، والتسليح والتدريب العسكري».

حيويـــة  «مجـــالات  أنهـــا  إلـــى  وأشـــار 
لتعزيـــز القـــدرات العســـكرية لـــدول المجلس 
وجاهزيته الدفاعيـــة للحفاظ على أمن المنطقة 
واســـتقرارها». وكشـــف الزيانـــي كذلك أنه تم 
خلال الاجتمـــاع بحث التطـــورات الأمنية في 
المنطقة، وما تشهده من صراع وحروب وجهود 

في محاربة تنظيم داعش.
وأوضـــح أن وزراء الدفـــاع اتفقـــوا علـــى 
خطـــوات لتعزيـــز التعـــاون العســـكري بـــين 
الجانبين، من بينها التعاون في مجال القوات 
الخاصـــة، والتعاون في مجـــال الدفاع الجوي 
الصاروخـــي، عبر مســـاهمة أمريـــكا في بناء 
قدرات دول المجلس للتصدي لهذه التهديدات. 
وبين كذلك أنهم اتفقوا على مكافحة الأنشـــطة 
البحريـــة الإيرانية المخالفة من خلال تســـيير 
دوريات مشـــتركة لاعتراض شحنات الاسلحة 

الموجهة لليمن او غيره من الدول.
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الرئيس الأميركي يبدأ زيارة الصراحة لخليج بصدد التغير
[ محادثات في الرياض بين أوباما والشيخ محمد بن زايد [ أسئلة خليجية محرجة بانتظار أوباما في السعودية

[ زعيم التيار الصدري يقدم أوراق اعتماده لطهران وواشنطن كرجل المرحلة في العراق
◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي اتصالا 

هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي تعلّق بـ“الأوضاع 
الأمنية وتطورات الأحداث على 

الساحة العراقية والجهود المبذولة 
في محاربة التنظيمات الإرهابية“.

◄ نفى الديوان الأميري الكويتي 
بشكل قاطع أي تدخل من أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 

بإنهاء إضراب عمال قطاع النفط، 
مفنّدا خبرا تناقلته مواقع التواصل 
الاجتماعي بشأن توجيه الأمير أمرا 
للقائمين على اتحاد عمال البترول 

وصناعة البتروكيماويات بوقف 
الإضراب.

◄ أعلن صهيب الراوي محافظ 
الأنبار بغرب العراق، الأربعاء، موافقة 

رئيس الوزراء حيدر العبادي على 
إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع 
الأردن خلال أسبوع واستئناف حركة 
المسافرين والسلع عبره، بعد أن ظلّ 
مغلقا منذ يوليو 2015 بفعل تعرّضه 

لتهديدات من تنظيم داعش.

◄ نُقل عن مصدر أمنى سعودي قوله 
إنّ عدد الموقوفين في قضايا ذات 

صلة بالإرهاب خلال شهر واحد بلغ 
140 موقوفا بينهم تسعة إيرانيين 
وخمسة مصريين وسبعة وثلاثون 
سعوديا، إضافة إلى منتمين لعدة 

جنسيات، موضحا أنّ الحملة التي 
أفضت إلى القبض على هؤلاء 

جاءت بعد اغتيال ضابط شرطة في 
الدوادمي بوسط المملكة، وتعرض 

إحدى الدوريات بمحافظة الخرج 
لتفجير عبوة ناسفة.

◄ عثر في مدينة الرمادي على ثلاث 

مقابر جماعية تضم رفات 30 شخصا 
بينهم طفلان كان تنظيم داعش 

قد أعدمهم رميا بالرصاص خلال 
سيطرته على المدينة صيف سنة 
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أخبار

زيارة الرئيس الأميركي للســــــعودية تكتســــــي طابعا استثنائيا ليس فقط، لما يحف بها من 
ظــــــرف إقليمــــــي ودولي عاصف، ولكن كون ســــــيد البيت الأبيض يزور هــــــذه المرّة خليجا 
ــــــى بناء قدراته الذاتية ويعرض على كبار حلفائه شــــــراكة حقيقية  مختلفــــــا، يعمل بجدّ عل

بعيدا عن الشعارات.

«يجب رفض أي صيغة لدولة طائفية في اليمن تقوم على أقلية وأكثرية.. والتمسك عوضا 

عن ذلك بدولة المواطنة والقانون}.

ياسين سعيد نعمان
 سفير اليمن لدى المملكة المتحدة

«قبـــل دخولـــي البرلمان كنت على يقين من أن هناك ثمنا ســـأدفعه مقابل التصدي للفســـاد 

والمفسدين، لكن من غير المقبول أن يتم التعريض بعقيدتي والطعن بالنوايا والمقاصد}.

أحمد القضيبي
 نائب كويتي

وحدة الموقف مصدر قوة الخليج المتنامية

باختصار

} بغداد - أنهى رجل الدين الشـــيعي العراقي 
مقتدى الصدر عمليا اعتصام النواب تحت قبّة 
البرلمـــان، ليتفرّغ مجدّدا لتطويق الاحتجاجات 

الشعبية المتصاعدة في الشارع.
ودعـــا زعيم التيار الصـــدري، الأربعاء، في 
بيان ”إلى انســـحاب النواب الوطنيين الأخيار 
مـــن الاعتصام وعدم انخراطهـــم في المهاترات 
السياســـية“. كما أعلن ”تجميـــد كتلة الأحرار 
–التابعـــة لتياره- لحين عقد جلســـة التصويت 
على الكابينة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط“.
وبانســـحاب الصدريـــين مـــن الاعتصـــام 
سيغدو من المستحيل على المعتصمين تحقيق 
النصاب الـــذي يطمحون مـــن خلاله لانتخاب 
رئيس للبرلمان بدلا من ســـليم الجبوري، وعقد 
جلســـة يتم خلالهـــا التصويت علـــى حكومة 
تكنوقراط بالشـــكل الذي يرتضيه عدد من قادة 

التيارات السياسية الواقفة خلف الاعتصام.
ووفـــق إحصائيـــة أجراها مراســـل وكالة 
العباســـية نيوز في بغداد، لم يبق من النواب 
المعتصمين داخل البرلمان الأربعاء غير ٨٢ نائبا 
يمثلون ائتلاف دولة القانون وعددهم ٦٥ نائبا، 
و٥ نواب من ائتلاف إياد علاوي، و٨ نواب من 
اتحـــاد القـــوى وائتلاف العـــراق، ونائبين من 

المجلس الأعلى الإسلامي، ونائبين كرديين.
وبإنهاء اعتصـــام البرلمان يكون الصدر قد 
أســـدى خدمة جديدة لنظام الأحـــزاب الدينية، 
وذلـــك بعد أن كان قد نجح في تطويق الغضب 
الجماهيـــري في الشـــارع وتوجيهه بعيدا عن 
مطلب إســـقاط النظـــام الديني والعـــودة إلى 

الدولة المدنية.
وبعـــودة هـــذا الحـــراك الاحتجاجي يتجه 
الصدر مجدّدا لتزعمه والتحكّم فيه. وقد طالب 
الأربعـــاء فـــي ذات البيـــان “ بالاســـتمرار في 
الاحتجاجات الســـلمية كي تكـــون ورقة ضغط 
على السياسيين ومحبي الفساد والمحاصصة 

الطائفية البغيضة“.
وبهـــذه المرونـــة في الحركة، يبـــرز الصدر 
كرجـــل يمكـــن التعويل عليـــه من قبـــل إيران 
والولايات المتحدة، فـــي هذه المرحلة العصيبة 

مـــن مراحـــل النظـــام الطائفي الـــذي تعاونت 
الدولتـــان على إرســـائه في العـــراق، وتبديان 
اهتماما واضحا بحمايته واســـتمراره رغم ما 
انتهى إليه من فشل ذريع ومن أزمات بالجملة، 

أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
وتتوارد أخبار كثيرة عن جهود واتصالات 
حثيثة تجريها شـــخصيات أميركية وإيرانية 
بمن فـــي ذلك ســـفيرا الدولتين فـــي بغداد مع 
قيادات سياسية عراقية لتطويق الأزمة والحدّ 

من خطرها على النظام القائم.
ويبـــدو الصـــدر أفضل من يمكـــن التعويل 
عليه فـــي حماية نظـــام الأحـــزاب الدينية في 
العـــراق بعـــد أن احتـــرق كبار رمـــوز العملية 
السياســـية، وتحوّلوا في نظـــر العراقيين إلى 

رموز للفساد والفشل والاقتتال على السلطة.
ومايـــزال الصدر يحتفظ ببعض الكاريزما، 
باعتباره لم يشـــارك بشـــكل مباشر في تجربة 
الحكـــم، حيث تمّ تحييده على يد غريمه رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
ولم يتردّد النائب أحمد الجبوري، المشارك 
فـــي اعتصام البرلمان، في الإشـــارة إلى وجود 
أياد أميركية وإيرانية وراء قرار مقتدى الصدر 
قائلا ”إن الشـــعب مصدر الســـلطات وليســـت 
الســـفارة الأميركية أو الإيرانية“، ومســـتدركا 
بأن ”انســـحاب كتلة الأحـــرار من الاعتصام قد 

يكون تكتيكيا“.
وأتاحـــت الأزمـــة السياســـية القائمـــة في 
العراق لمقتدى الصدر فرصة ســـانحة لتحقيق 
هـــدف شـــخصي يتعلّـــق بصراعه مـــع نوري 

المالكي.
ويمثّـــل إفشـــال اعتصـــام البرلمـــان ضربة 
مباشـــرة لزعيم حزب الدعوة الـــذي برز نواب 
من كتلتـــه دولة القانون وأقـــارب له في قيادة 
الاعتصام المذكـــور، في ظاهرة فسّـــرت برغبة 
نـــوري المالكـــي في الاســـتيلاء علـــى البرلمان 
بالكامل واســـتخدامه منصّـــة للإطاحة بخلفه 
علـــى رأس الحكومـــة حيدر العبـــادي وتعيين 
بديل عنـــه، ومن ثـــمّ تنصيب كابينـــة وزارية 
موالية له تضمن مكانته في الســـلطة وتحميه 

من المحاســـبة في قضايا فساد كبيرة متراكمة 
علـــى مـــدى فترتيـــه علـــى رأس الحكومة بين 

سنتي ٢٠٠٦ و٢٠١٤.
ونُقـــل عن مصـــدر نيابـــي قولـــه إن زعيم 
التيار الصدري لم يكـــن مرتاحا لتعاون نوابه 
مع نـــواب حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون 
في فعالية الاعتصام بالبرلمان نظرا لخصومته 
مع الأمين العام للحزب ورئيس الائتلاف نوري 
المالكي، مضيفـــا أنّ الصدر وبّخ حاكم الزاملي 
الذي كان يظهر دائما في مؤتمراته الصحافية 
وإلى جانبه رئيس كتلة الدعوة البرلمانية خلف 

عبدالصمد.
وكان الصدر قد شـــن هجومـــا عنيفا على 
نوري المالكي مطلع الأسبوع الحالي واستخدم 
عبارات نارية ضده وحمّله مســـؤولية الأزمات 
التي يشـــهدها العـــراق قائلا “ تبـــا للحكومة 

السابقة وتبا لقائدها“.
وبعد إنهاء اعتصام البرلمان يوجّه الصدر 
جهوده مجددا نحو الشـــارع الذي يشهد حالة 
من الغليـــان المتصاعد لا يســـتبعد أن يتحوّل 
فـــي ظل حالـــة الانســـداد السياســـي وإحباط 
العراقيين من تـــردي الأوضاع وعجز الحكومة 
عـــن الإصلاح وعـــن تلبية أدنـــى المطالب، إلى 

ثورة عارمة تهزّ أركان النظام القائم.
وتعليقـــا على ما أقـــدم عليه زعيـــم التيار 

الصدري قـــال نائب بالبرلمـــان العراقي، طالبا 
عدم ذكر اســـمه لحساسية الموقف إنّ ”ما يجب 
الإقـــرار به أن الانشـــقاق الذي وقـــع تحت قبة 
مجلـــس النواب لا يمت بصلة الى ما شـــهدته 
بغداد وتشهده من تظاهرات واعتصامات. فما 
يفكر به المتظاهرون شـــيء ومـــا يحدث داخل 

البرلمان شيء آخر“.
وشـــبّه ذات النائـــب الـــذي يصف نفســـه 
بالمحايد مـــا يجري في العـــراق اليوم بـ“لعبة 
شدّ الحبل بين فريقين، كل واحد منهما يحاول 
أن يفرض شروطه على الآخر، مستعينا بقدرته 
على تضليل أكبر عدد ممكن من فئات الشـــعب 
التي صارت تســـاهم في تلـــك اللعبة، من غير 
أن تتضح لهـــا الأهداف والدوافـــع التي تقف 

وراءها“.
وكان الصـــدر قد نجح فـــي تطويق موجة 
الاحتجاجـــات الســـابقة، عبر تزعمـــه لها. كما 
نجح في حماية المنطقـــة الخضراء التي تضمّ 
أهم المقرّات الحكومية والســـفارات الأجنبية، 
عن طريـــق الاعتصام بمفرده داخلها كـ“ممثل“ 
لجموع المحتجـــين. ورغم جهـــود زعيم التيار 
الصـــدري، إلا أن انفـــلات الاحتجاجـــات يظل 
واردا بعـــد أن بدأت قيـــادات مدنية للمحتجين 
تتحدّث عبر وســـائل التواصل الاجتماعي عن 

”انكشاف لعبة مقتدى الصدر“.

الصدر ينهي «اللعبة» تحت قبة البرلمان العراقي ويستأنفها في الشارع

مراجعـــة  بصـــدد  الخليـــج  بلـــدان 

مـــا  فـــي  الاســـتراتيجية  خياراتهـــا 

أمنها واســـتقرارها  بحفـــظ  يتعلق 

والتعويل على قدراتها الذاتية

◄

الحسبة دقيقة هذه المرة

ــــــم التيار الصدري وهو يبدي مرونة كبيرة في الالتفاف على أي حراك يمكن أن يهدّد  زعي
نظام الأحزاب الدينية في العراق إنما يقدّم أوراق اعتماده لإيران والولايات المتحدة كرجل 
المرحلة القادر على حماية نظام الأحزاب الدينية وضمان استمراره، بعد أن احترق كبار 

رموز العملية السياسية وتشوهت صورهم وانعدمت مصداقيتهم لدى رجل الشارع.



أن  اقتصاديـــون  خبـــراء  يؤكـــد   - تونــس   {
منسوب الفساد الإداري والمالي زاد بعد الثورة 
التونســـية التي قامت من أجل تفكيك منظومة 
الفســـاد وتحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة، لكن 

الواقع اليوم يُخبر بعكس ذلك.
وســـجّلت الدوائر الرســـمية تحايلا كبيرا 
علـــى الصفقـــات العموميـــة، وتقـــول بعـــض 
التقارير إن ما خسرته الدولة سنة 2014 كان في 
حـــدود 18 بالمئة من حجـــم الصفقات، دون فتح 
هذا الملف جديّـــا والذي يكلّف الدولة خســـائر 

تثقل ميزانيتها.
وتتجنب الأحزاب الكبـــرى الخوض بعمق 
في ملفات الفســـاد المتشـــعبة نظـــرا لعلاقتها 
الوطيدة بالمال السياسي وأيضا في علاقة هذه 
الأحزاب برجال الأعمال خاصة الضالعين منهم 

في قضايا فساد.
ومثّل التعاطـــي مع رجال الأعمال المورطين 
فـــي الفســـاد النقطـــة الســـوداء فـــي ســـجل 
الحكومـــات المتعاقبة ما بعد الثـــورة، وتطرح 
اليوم هذه المســـألة بأكثر وضوح نظرا لدخول 
بعـــض رجـــال الأعمـــال على الخـــط الحكومي 
بصفة علنية ورســـمية وأصبحوا من الفاعلين 
السياسيين وأصحاب القرار وجزءا من تركيبة 

الحكومة.
وأحدث التراجع في مقاومة الفســـاد الذي 
يعد من الملفات الحساســـة والمحورية حالة من 
الإحباط عبّرت عنها مجموعة من الخبراء الذين 
تســـاءلوا عن مصير الملفات التي تم الاشتغال 
عليها علـــى امتداد الفترة الماضيـــة على غرار 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها 
مـــن الإجراءات التي وإن اقتصـــرت على البعد 
النظري فـــي غياب خطوات عمليـــة لكنها تظل 
في تقديـــر الكثيرين بوادر إيجابية بحاجة إلى 

المزيد من الدعم حتى يتمّ تفعيلها.
وفي هـــذا الصدد، حـــذّر شـــوقي الطبيب، 
رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة التونســـية لمكافحة 
الفســـاد، مـــن تحول تونـــس قريبا إلـــى ”دولة 
مافيوية“ إذا لم يتم ضبط اســـتراتيجية وطنية 

لمكافحة الفساد.
وقـــال الطبيـــب ”لو يتـــم تنفيـــذ 60 أو 70 
بالمئة من مهام الهيئة التـــي يضبطها القانون 
والمســـتمدة مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة لمكافحـــة 

الفســـاد، التي صادقت عليها تونس سنة 2008 
سنحدّ من منسوب الفساد بصفة كبيرة“.

وكشـــف الطبيـــب أن ملفات الفســـاد لا يتم 
النظـــر فيهـــا بالســـرعة الكافية، مشـــيرا إلى 
أنه من بـــين 3000 ملف فســـاد وردت في تقرير 
اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة 
والفســـاد (تشـــكلت ســـنة 2011 وتعتبـــر هيئة 
مكافحة الفســـاد تواصلا لها)، لم ينظر القضاء 
إلا فـــي 10 بالمئـــة منها إلـــى اليوم. وتســـاءل 

الطبيب عن مصير 90 بالمئة من تلك الملفات.
وعزا تأخـــر النظر في قضايا الفســـاد إلى 
أن هيئتـــه والهيئة القضائيـــة التي أوكل إليها 
(بدأ العمل  هذا الملف ”القطب القضائي المالي“ 
في فبرايـــر 2013) يعانيان نقصا في الإمكانات 

البشرية واللوجستية.
وأضـــاف أن القطب القضائـــي المالي الذي 
تم اســـتحداثه بعد الثورة يتعهـــد الآن بـ1200 
ملف فســـاد متعلقة بالرئيس الســـابق وعائلته 
ونظامه، عـــلاوة على ملفات أخرى بعد الثورة، 
وهو يعمل بـ7 قضاة تحقيق و7 مساعدي وكلاء 

الجمهوريـــة (النيابـــة العمومية) فقـــط، وأكد 
الطبيب أن الجهاز القضائي التونســـي يعاني 

من نقص 1200 قاض.
ولفـــت رئيس هيئـــة مكافحة الفســـاد إلى 
أن ”ملفـــات الفســـاد معقـــدة والمتورطون فيها 
يملكـــون مـــن القـــدرات الماليـــة ويســـتعينون 
بخبرات شـــيطانية هامة في التحايل وتركيب 
الملفـــات الماليـــة والقانونيـــة ولكم فـــي ملفات 

وثائق بنما دليل على ذلك“.
وتابع الطبيب ”الخبراء في المالية والبنوك 
الذيـــن يتم الاســـتعانة بهم بعضهـــم تعرضوا 
للابتزاز والرشوة والفساد لقربهم من منظومة 

المال ورجال الأعمال“.
ووصف مجابهة ملف الفساد بالـ“المغامرة“، 
مشيرا إلى أنهم ”بصدد مجابهة النقص الفادح 
في الإمكانيات وبعض محاولات التشكيك، وفي 
مجابهة قـــوة ولوبيات كبيرة وضاغطة ونافذة 
والبعـــض منها أو معظمهـــا متمكن من أجهزة 

الدولة والإدارة“.
وأوضح أن ”الرئيس السابق زين العابدين 

بن علـــي كان على رأس منظومة فســـاد، وبعد 
رحيله هناك من قفز إلـــى رأس المنظومة، التي 
أصبحت برؤوس متعـــددة بعد أن كانت برأس 
واحـــدة، وهذا ضاعـــف من حجم المســـؤولية، 
وصعب علينـــا وعلى غيرنا أي محاولة لتفكيك 

هذه المنظومة“.
وتتطابق تصريحات الطبيب مع تصريحات 
صحافية سابقة أدلى بها كمال العيادي رئيس 
الفرع الإقليمي لمنطقة شـــمال أفريقيا والشرق 
الأوسط لمحاربة الفساد أكد خلالها أن ”الفساد 

انتشر“ بعد ثورة 11 يناير.
وقـــال العيادي آنـــذاك إن تفكيـــك منظومة 
نظـــام حكم بـــن علي قـــادت إلى ”بـــروز مراكز 
نفوذ وفساد جديدة“ في ظل ضعف أداء الدولة 

ومراقبتها.
وبحســـب تقرير منظمة الشـــفافية الدولية 
حول الدول الأكثر فسادا لسنة 2015 والذي نشر 
في يناير الماضي، ســـجلت تونـــس تراجعا في 
مؤشـــرات مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 

الـ76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ صادق المجلس الشعبي الوطني 
الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، 

الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون 
يقضي بإضافة نصوص جديدة على 

قانون العقوبات، تنص لأول مرة على 
عقوبات في حق من يلتحق بتنظيمات 

إرهابية دولية أو يمول نشاطها أو 
يجند لها عبر شبكة الإنترنت.

◄ أفادت مصادر مطّلعة لموقع 
”حقائق أون لاين“ بأن السلطات 

التونسية تعتزم، بداية العام 2017، 
تعزيز إجراءات الأمن على طول 

حدودها مع ليبيا باستخدام رادارات 
وكاميرات حرارية، بالتعاون مع 

الولايات المتحدة الأميركية.

◄ نفى الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبيرغ، 
في كلمته في اجتماعات وزراء دفاع 
الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ، أن 
يكون الحلف يخطط لعمليات قتالية 

في ليبيا.

◄ أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن 
الحكومة الجزائرية أوفدت وزيرها 

للشباب والرياضة الهادي ولد علي، 
إلى مدينة تيزي وزو (110 كلم شرق 
العاصمة)، لإقناع سكانها الأمازيغ 
بمقاطعة المسيرة التي دعا إليها 
التنظيم الانفصالي ”حركة الحكم 

الذاتي بالقبائل“.

◄ دعا رئيس الحكومة المغربية 
عبدالإله بن كيران إلى محاربة 

الفوارق الاجتماعية ببلاده، 
والتقليص من هذه الفوارق بين فئات 

المجتمع.

باختصار

الفساد في تونس: بارونات تتحكم ودولة صامتة
[ رئيس هيئة مكافحة الفساد يحذر من تحول تونس إلى دولة {مافيا} [ مجابهة الفساد مغامرة غير محسوبة العواقب
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - تعتبـــر فترة ما قبـــل الانتخابات 
التشـــريعية المزمـــع تنظيمهـــا فـــي المغرب في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر المقبـــل، فترة حاســـمة 
الأهميـــة لدى الكثير مـــن الفعاليات المجتمعية 
التي تســـعى إلى توسيع المشـــاركة السياسية 
للشـــباب، حيث يشـــكل عزوف الشباب المغربي 
الذي تتجاوز نسبته 65 في المئة، أحد التجليات 
الســـلبية التي يعاني منها الفعل السياسي في 

بلد يعرف تحولا ديمقراطيا كبيرا.
وترجـــع مجموعة من الباحثـــين والمهتمين 
بالدراسات المتعلقة بالحقل السياسي، الأسباب 

الكامنة وراء تعاظم ظاهرة العزوف السياســـي 
بالمغرب، إلى غياب مدارس التكوين السياســـي 
داخل الأحزاب، كما أن المؤسســـات الحزبية لا 
تـــؤدي وظيفتها المخولة لها من قبل الدســـتور 

وقانون الأحزاب المتمثلة في تأطير المواطنين.
هذا ويبـــدو أن الصراع  بالمغـــرب في هذه 
الفترة قبيل الانتخابات التشـــريعية، ســـيكون  
قويـــا حول عدد من القضايـــا الخلافية، ومنها 
نســـبة العتبـــة واللائحـــة الوطنيـــة للشـــباب 
أن  حيـــث  للنســـاء،  المخصصـــة  و“الكوطـــا“ 
الفصل الـ33 من دســـتور المملكـــة الجديد حث 
الأحزاب السياسية على تأطير الشباب وتعزيز 
انخراطهـــم في الحياة السياســـية، وفي تدبير 

الشـــأن العام، على أســـاس التعددية والتناوب 
بالوســـائل الديمقراطية في نطاق المؤسســـات 
الدســـتورية، ومنح الشـــباب فرصة للترشـــح 

للانتخابات التشريعية والجماعية.
في هذا الصدد، قال ياســـين الصافي رئيس 
برلمان الشـــباب المغربي في تصريح لـ“العرب“، 
”يشـــكل الشـــباب قـــوة اجتماعيـــة ورصيـــدا 
اســـتراتيجيا كبيرا، ودون هذه الثروة البشرية 
لا يمكن الكشـــف عن الثـــروة المادية التي يتكلم 
عنها العاهل المغربي الملك محمد الســـادس في 
خطبه، والاســـتفادة منها وحســـن استغلالها 
وتســـخيرها في خدمـــة وتنميـــة المجتمع، ولا 
حديث عـــن مواطنة فاعلة وكاملة دون الاهتمام 

بإشـــراك الفئة الشـــبابية في الفعل السياسي 
والعمل الجمعوي خاصة وأن المغرب على عتبة 

الجهوية المتقدمة“.
مـــن جانبه قـــال محمد بـــودن رئيس مركز 
الأطلســـي لتحليل المؤشرات العامة، لـ“العرب“ 
إن ”مشـــاركة الشـــباب المغربـــي فـــي الفعـــل 
السياسي مشـــاركة خجولة يبقى فيها الشباب 

مجرد قاطرة تابعة“.
ويرى بودن أن تحقيـــق التوازن المجتمعي 
وتعزيـــز اســـتقرار المجتمع وتطـــوره يتوقفان 
بالأســـاس على إشـــراك الفئة الشبابية، كما أن 
رهـــان الجهويـــة المتقدمة يحتاج إلى تشـــبيب 

هياكل الدولة.

} طرابلــس - أعلـــن وزير الشـــؤون المغاربية 
العربيـــة  والجامعـــة  الأفريقـــي  والاتحـــاد 
الجزائري عبدالقادر مســـاهل خلال زيارة إلى 
العاصمة الليبية طرابلـــس، الأربعاء، أن بلاده 
ستعينّ سفيرا لها في طرابلس ”في أقرب وقت“ 

وستعيد فتح أبواب سفارتها.
ويعتبـــر مســـاهل أول وزيـــر عربـــي يزور 
العاصمـــة الليبية منذ وصـــول حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة فايز الســـراج إليها في نهاية 

مارس المنقضي.
وقال مســـاهل في مؤتمر صحافي مع نائب 
رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق ”ســـنعين 
في أقرب وقت ســـفيرا للجزائـــر في طرابلس“، 
مضيفـــا ”الســـفارة الجزائريـــة ســـتكون مـــن 
الســـفارات الأولـــى، التي ســـتفتح أبوابها في 

العاصمة الليبية“.
وأغلقت غالبية الســـفارات وبينها السفارة 
الجزائريـــة أبوابهـــا مع انـــدلاع معارك صيف 
2014 والتي انتهت بسيطرة ميليشيا فجر ليبيا 
علـــى المدينة وقيـــام حكومة أمر واقـــع فيها لم 

تحظ باعتراف دولي.
هذا وقال مســـاهل، إن بـــلاده لا ترى بديلا 
عن الحل السياســـي، والحوار الوطني، للأزمة 
فـــي ليبيـــا، مضيفا قولـــه ”أحمل رســـالة دعم 

من الرئيـــس الجزائري، عبدالعزيـــز بوتفيلقة، 
لرئيس حكومة الوفاق، فايز السراج“.

وفي ما يتعلـــق بالحدود الليبية الجزائرية 
المشـــتركة، قال الوزير الجزائـــري إن ”المناطق 

الحدوديـــة بـــين البلديـــن تحتـــاج إلـــى تنمية 
اقتصادية“، داعيا الشعب الليبي إلى الانطلاق 

نحو إعادة بناء بلاده.
من جهته، قال أحمـــد معيتيق إن ”المجلس 

الرئاســـي ناقش مـــع الوزير الجزائـــري كيفية 
محاربـــة الإرهـــاب، والاســـتفادة مـــن التجربة 

الجزائرية“.
ورغـــم تمكن حكومة الوفـــاق من الحصول 
علـــى دعم دولي واســـع إلاّ أن مجلـــس النواب 
برئاســـة عقيلة صالح فشل منذ يومين في عقد 
جلسة للمصادقة على الحكومة وتعديل الإعلان 
الدســـتوري، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى 
توســـيع عقوباتهـــا التي تســـتهدف معارضي 

حكومة السراج.
وأورد بيـــان للبيـــت الأبيـــض أن الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما أجاز لـــوزارة الخزانة 
اتخاذ إجـــراءات عقابية مالية وعلى مســـتوى 
التأشيرات بحق أشخاص ماديين أو معنويين 
”يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا“، 
من بينهم خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ.

وتأتي الخطوة الأميركية بعد ثلاثة أسابيع 
من خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وبموجب مرســـوم رئاسي يوسع العقوبات 
الأميركية التـــي فرضت في فبرايـــر 2011 على 
السلطات الليبية آنذاك، طلب أوباما من وزارة 
الخزانة استهداف الغويل عبر ”تجميد أصوله 
(في الولايات المتحدة) ومنعه من دخول البلاد“، 

وفق بيان منفصل لوزارة الخزانة.

الاغتراب السياسي في المغرب إلى أين

مساهل: الجزائر ستكون من الدول الأولى التي ستفتح سفارتها في طرابلس

بعــــــد مضي خمس ســــــنوات بات الحديث 
عن استشــــــراء الفســــــاد في تونس إحدى 
أهم القضايا التي تشغل اهتمامات الرأي 
ــــــردد متابعون في التأكيد  العام حيث لا يت
قد يحولون  على ظهور ”فاســــــدين جــــــدد“ 

تونس إلى دولة ”مافيا“.

{يريدون فرض هيبة الدولة بعصا البوليس لقمع الاحتجاجات الشعبية، ولا يتذكرون هيبة الدولة أخبار

في الفساد والتهرب الجبائي}.

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس

{الجريمـــة المنظمة والهجرة غير الشـــرعية، لا يمكن تجاهل حقيقتهما وحجم مأســـاتهما، بعد 

أن أصبح البحر المتوسط مقبرة جماعية للأبرياء، ورحلتهم النهائية تبدأ من شواطئ ليبيا}.

فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الليبية

الفاسدون الجدد يتحكمون في مفاصل الدولة

الجزائر إلى جانب ليبيا دائما

الجمعي قاسمي

التونســـي  السياســـي  ألقـــى   - تونــس   {
محســـن مرزوق الذي أعلن الشـــهر الماضي 
عن تأســـيس حزب جديد تحت اســـم ”حركة 
مشـــروع تونس“، بالون اختبار في المشهد 
السياســـي، يُرجح أن يُثير الكثير من الغبار 

في هذه الفترة.
وبعـــد أقل من شـــهرين من إعـــلان حزبه 
الجديد إثر انشـــقاقه عن حركة نداء تونس، 
فاجأ محســـن مرزوق الفاعلين السياســـيين 
بالدعوة إلى تشـــكيل ”مجلس أعلى للدولة“ 
فـــي وقت تقف فيـــه تونس بمختلـــف قواها 
السياســـية والمدنية علـــى رصيف الانتظار 
بعد تزايد المؤشـــرات الدالة على قرب تفكك 

الائتلاف الرباعي الحاكم.
ودعا محســـن مرزوق في تصريح لإذاعة 
”شـــمس أف أم“ المحلية، إلى تشكيل مجلس 
أعلى للدولـــة، قائلا ”أقتـــرح تكوين مجلس 
أعلى للدولة يضم الرئاسات الثلاث، ويرأسه 
الباجي قائد السبسي، لأنه الوحيد المنتخب 
مباشرة من الشعب، وبالتالي توكل له مهمة 

ترتيب أمور الدولة“.
وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها 
هـــذا السياســـي أو ذاك الحزب إلى تشـــكيل 
مجلـــس أعلى للدولة فـــي تونس، حيث تردد 
مثـــل هذا الاقتـــراح خلال الســـنوات القليلة 
الماضية، وخاصة خلال فترة حكم الترويكا.
ويصف مراقبون توقيت استحضار هذه 
بالنظر إلى  الفكرة من جديد، بأنه ”مفصلي“ 
الرســـائل المُبطنـــة الموجهة لعـــدة أطراف 
سياســـية تأتـــي أمـــام تزايد الدعـــوات إلى 
توســـيع صلاحيات الرئيس من خلال إدخال 

تعديلات على الدستور.
وفيما شدد القيادي في حزب آفاق تونس 
فـــوزي عبدالرحمن في تصريـــح لـ“العرب“، 
على أن مثل هذا المجلس هو القادر على دعم 
الاستقرار في البلاد من خلال إعادة الاعتبار 
للتوازن السياســـي، يُوحي اســـتحضار هذه 
الفكرة من جديد، بســـقف عال لحزب محسن 
مـــرزوق حول الترتيبات الجـــاري التحضير 
لها، في إطار طبخة سياســـية لإعادة تشكيل 
الائتـــلاف الحاكم ليُصبح ثنائيـــا أو ثلاثيا، 
وتوظيفهـــا للتفاوض على حصته في المدى 

الراهن عندما تنضج تلك ”الطبخة“.

محسن مرزوق يطالب 

بتشكيل مجلس أعلى للدولة



}  برلــين - رفضــــت المحكمــــة الدســــتورية 
الألمانية الأربعاء جــــزءا من القانون الخاص 
بممارســــات الشــــرطة فــــي مجــــال مكافحــــة 
الإرهــــاب، معتبــــرة أن بعض بنــــوده مخالفة 

لاحترام الحياة الخاصة.
وكان نطــــاق عمــــل الشــــرطة الجنائية في 
مكافحة الإرهاب حدد بقانون أقر في 2008 في 

عهد الحكومة الأولى لأنجيلا ميركل.
الجنائيــــة  للشــــرطة  النــــص  ويســــمح 
خصوصــــا بمراقبة شــــقق الأشــــخاص الذين 
يشــــتبه بتورطهــــم فــــي الإرهــــاب وبعمليات 
تنصت. ويمكن لهــــذه المراقبة أن تجري على 
مــــدار الســــاعة بما فــــي ذلك في غــــرف النوم 

ويمكن أن تشمل أشخاصا غير مشتبه بهم.
كما يســــمح لهــــذا الجهاز بــــأن يقوم عن 
طريق الإنترنت ”بعمليات مراقبة إلكترونية“ 
عبر وضع فيروسات محددة. ويمكن لعناصر 
الجهاز تســــجيل الاتصالات التي تجري بين 
أجهــــزة الكمبيوتــــر وتســــليمها إلــــى أجهزة 

استخبارات أجنبية.
والأربعــــاء، قــــرر القضاة في كارلســــروه 
الذيــــن لجــــأ إليهم نــــواب الخضــــر توصيات 
صارمة حــــول جمع المعلومــــات ومعالجتها، 
مشــــددين علــــى احتــــرام ”الحيــــاة الخاصة“ 
الــــذي يضمنه الدســــتور. وقــــال نائب رئيس 
المحكمة فرديناند كيرشــــهوف إنه بالرغم من 

اتفــــاق القانون بصورة مبدئيــــة مع الحقوق 
الأساســــية، فإن صياغة المشــــرعين المحددة 
لصلاحيــــات المكتــــب غيــــر كافية مــــن نواحٍ 
مختلفة، موضحا أنه تبين للمحكمة ”تدخلات 

غير متناسبة في عدة لوائح“.
وأضــــاف أن المراجعة الشــــاملة للأحكام 
أفضــــت إلى قــــرار مبدئي بالحق فــــي حماية 
البيانــــات، خاصــــة في ما يتعلــــق بنقلها إلى 
جهات أجنبية. ورأى القضاة أن تســــليم هذه 
المعلومــــات إلى الخارج مناف للدســــتور في 

غياب شبهات ملموسة.
وأكد القضاة أن هذه المعلومات يجب أن 
يدقق فيها ”جهاز مستقل“ قبل أن تستخدمها 

الشرطة الجنائية، لتحديد ما إذا كانت تحوي 
”معطيات خاصة جــــدا“. وطلبوا تطبيق الأمر 

نفسه على عمليات المراقبة الإلكترونية.
مــــن جهة أخرى، لا يمكن مراقبة شــــخص 
خارج منزله دون وجود ”إمكانية حقيقية“ بأن 

يرتكب ”في مستقبل متوقع أعمالا إرهابية“.
وأصرت الهيئــــة القضائية علــــى الطابع 
المبهــــم للقانون الذي لا ينــــص على ضرورة 
اطلاع الرأي العام أو البرلمان على نشاطاته.
وفــــي بداية الإجــــراءات في يوليــــو 2015، 
أكــــد وزير الداخليــــة تومــــاس دي ميزيير أن 
القانون طبق بحذر وســــمح منذ 2009 بإحباط 

12 اعتداء. 

} لنــدن - أعلـــن الأميـــن العام لحلف شـــمال 
أن  الأربعـــاء  ســـتولتنبرغ  ينـــس  الأطلســـي 
المحادثـــات الأولـــى التـــي تجري منـــذ قرابة 
عامين بين الدول الأعضاء في الحلف وروسيا 
كانـــت ”صريحـــة وجديـــة“ لكن لـــم تصل إلى 

تسوية ”الخلافات العميقة بين الطرفين“.
وقـــد اســـتأنف الحلـــف وروســـيا اللذان 
تضررت علاقتهما بسبب الأزمة الأوكرانية، في 
بروكســـل ”حوارا“ على مستوى السفراء فيما 
التوتر لا يزال على أشـــده . وقال ســـتولتنبرغ 
”عقدنـــا اجتماعـــا صريحـــا وجديـــا، بالواقع 
يمكننـــي القول إنه كان جيدا جدا“ لكن الحلف 
وروســـيا ”لديهما خلافات عميقة ومســـتمرة 

واجتماع الأربعاء لم يغير شيئا“ .
وكان ســـفراء الحلف وروســـيا يجتمعون 
بانتظـــام  إلـــى حين اندلاع الأزمـــة الأوكرانية 
التي أعادت الأجواء إلى ما يشبه حقبة الحرب 

الباردة.
واحتجاجا على ضم روســـيا لشبه جزيرة 
القـــرم والهجـــوم الـــذي شـــنه الانفصاليـــون 
الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014، 
علق الناتو كل تعاون عملي مع موسكو متهما 

إياها بدعم المتمردين بالسلاح والمقاتلين.
ولا يـــزال مســـتقبل القرم غيـــر أكيد حيث 
يصر الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين على 
أنه لن يتخلى عنها فيما يشـــدد الأطلســـي في 

المقابل على عدم الاعتراف بضمها. 
وبقيـــت نظريـــا قنـــوات الحـــوار مفتوحة 
لكن العلاقات بيـــن الطرفين بقيت متوترة ولم 
يحصل أي تواصل منذ ذلك الحين، باســـتثناء 
بعـــض اللقاءات التي تبعتهـــا تعليقات حادة، 

بين ستولتنبرغ ووزير الخارجية الروسي.
لكن في ديســـمبر وعلى خلفيـــة تقارب مع 

موســـكو بهدف تســـوية الأزمة السورية حيث 
أدى تدخـــل روســـيا إلى جانب قـــوات النظام 
الســـوري إلى تغيير المعطيات الميدانية، قرر 
الحلفاء وبدفع مـــن الولايات المتحدة محاولة 

إعادة إحياء مجلس حلف الأطلسي- روسيا.
وقـــال ســـتولتنبرغ الثلاثـــاء ”أتوقـــع أن 
يعرض الـــروس وجهة نظرهم (…) لا نخشـــى 
الحـــوار بل نعتقد على العكس أن الحوار أكثر 

أهمية في الأوقات الصعبة والتوتر الشديد“.
وأضاف أن سفراء الحلف يأملون في إيجاد 
”آليـــات معـــززة لخفـــض المخاطـــر المرتبطة 
بالنشاطات العسكرية مثل تلك التي شهدناها 
في بحر البلطيق من حوادث خطيرة في الأيام 
الأخيـــرة“، حين حلقت مقاتلات روســـية فوق 

سفينة أميركية ثم قرب طائرة أميركية.
ويدعو حلف شمال الأطلسي الذي لم يعقد 
كبـــار مســـؤوليه العســـكريين أي اتصال مع 
الروس منـــذ ربيع 2014، مع وقـــوع كل حادث 

إلى ”وقف التصعيـــد“. وبلغ التوتر ذروته في 
نوفمبـــر الماضي حين أســـقطت تركيا مقاتلة 

روسية اتهمتها بانتهاك مجالها الجوي.
وتصدرت اتفاقات مينسك الهادفة لتسوية 
النزاع الأوكراني واعتماد الشفافية في المجال 
العســـكري وكذلـــك الوضـــع في أفغانســـتان 

المواضيع التي أدرجت على جدول الأعمال.
وينشـــر الأطلســـي الآلاف مـــن الجنود في 
أفغانستان في إطار مهمة دعم للقوات المحلية 
فـــي مواجهة تمـــرد طالبـــان التـــي دعيت في 

المقابل إلى محادثات سلام مع كابول.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف الثلاثاء خـــلال مؤتمـــر صحافي مع 
نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت في موسكو 
”لقـــد قبلنا اقتراحا من الحلف الذي كان هو من 
بادر إلى تجميـــد الاتصالات واليوم يعتبر أنه 

من الضروري إعادة الاتصالات معنا“.
مـــن جهتـــه اعتبـــر آيرولت أن اســـتئناف 

الحـــوار بين الأطلســـي وروســـيا ”ضروري“ 
من أجـــل ”إحراز تقـــدم في اتجـــاه المصلحة 

المشتركة وهي مصلحة السلام والأمن“.
وأكد ســـتولتنبرغ أن ”الأطلســـي لا يسعى 
إلى حرب باردة جديدة ولا يريد ســـباقا جديدا 
إلى التســـلح“، وذلك ردا على انتقادات روسيا 
التي تتهم الحلف بتعزيز عســـكري ”غير مبرر 

إطلاقا“ في دول البلطيق منذ 18 شهرا.
وفـــي مواجهة الأزمـــة الأوكرانيـــة والقلق 
من المناورات الروســـية التي حشدت ما يصل 
إلى 100 ألف جندي، نشـــر الأطلسي في الشرق 
طائرات قتالية وســـفنا وقام بتخزين أســـلحة 
وبعمليـــات تبديل للقوات فـــي تعزيز لـ“دفاعه 

الجماعي“ لا سابق له منذ الحرب الباردة.
وعبر سفير روسيا لدى الأطلسي عن أسفه 
لأن ”العلاقـــات بين حلف الأطلســـي وروســـيا 
ســـيئة جدا. بالواقع ليـــس لدينا جدول أعمال 
إيجابيّ“ مستنكرا ”منطق الردع“ لدى الحلف.

لم تنجح المحادثات الأولى منذ نحو سنتين 
بين حلف شــــــمال الأطلســــــي وروسيا في 
تهدئة الأجواء المتوترة بين الطرفين خاصة 
في ظل خلافــــــات عميقة بشــــــأن عدد من 
الملفات وأبرزهــــــا الأزمة في أوكرانيا على 

خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لقاء الناتو وموسكو يفشل في تهدئة الأجواء المتوترة
[ الأزمة في أوكرانيا تحبط آمال التقارب بين الجانبين

صوت  الحوار ضعيف في حضور المناورات

◄ حث الاتحاد الأوروبي الأربعاء 
على اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن 
وتنسيق مكافحة الإرهاب بسرعة 
أكبر في الدول الأعضاء فيه بعد 
أن شن تنظيم الدولة الإسلامية 

هجمات في بروكسل وباريس.

◄ أعلن جهاز الإحصاء الصيني 
الأربعاء أن عدد السكان في 

الصين بلغ 1.373 مليار نسمة في 
أول نوفمبر الماضي بزيادة 33.77 

مليون منذ إحصاء عام 2010.

◄ قالت متحدثة باسم الحكومة 
الألمانية إن المستشارة أنجيلا 

ميركل ستستضيف اجتماعا لقادة 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مع 
الرئيس الأميركي باراك أوباما 
الاثنين القادم لمناقشة قضايا 

عالمية.

◄ أعلن المدعي الفيدرالي لولاية 
نيويورك أن القضاء الأميركي 

فتح تحقيقا في نيويورك حول 
وقائع مرتبطة بفضيحة التهرب 
الضريبي التي كشفتها ”أوراق 

بنما“.

◄ طلبت ألمانيا من بلجيكا 
أن توقف بصفة مؤقتة تشغيل 

مفاعلين نووين إلى حين 
التأكد من سلامتهما في خطوة 

دبلوماسية استثنائية تبرز 
مدى قلق ألمانيا من المفاعلين 

القريبين من حدودها.

◄ قالت المفوضية الأوروبية 
الأربعاء أن التعاون بين الاتحاد 
الأوروبي وأنقرة للحد من تدفق 

المهاجرين حقق ”تقدما ملحوظا“، 
لكنها دعت تركيا إلى بذل ”مزيد 

من الجهود“ لضمان الحماية 
اللازمة للاجئين.
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أخبار

باختصارالقضاء الألماني يخفف وطأة قانون مكافحة الإرهاب

} واشنطن - قررت المحكمة العليا الأميركية 
الأربعــــاء أن على إيران أن تدفــــع تعويضات 
بقيمــــة مليــــاري دولار من أمــــوال مجمدة في 
الولايــــات المتحــــدة يطالب بها أكثــــر من ألف 
من ضحايا أميركيــــين لاعتداءات خططت لها 

طهران بحسب أسر هؤلاء الضحايا.
ويمثل الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة 
بأغلبية ستة آراء مقابل اثنين انتكاسة للبنك 
المركزي الإيرانــــي بعدما خلصت المحكمة إلى 
أن الكونغــــرس الأميركي لم يتعد على ســــلطة 
المحاكــــم الأميركية بإقــــراره قانونــــا في عام 
٢٠١٢ يقضــــي بوجوب توجيه الأموال المجمدة 
لتنفيذ حكم لصالح عائلات الضحايا أصدرته 
محكمــــة اتحاديــــة أميركية فــــي ٢٠٠٧ ويمنح 
العائلات تعويضات بقيمة ٢٫٦٥ مليار دولار.

وكان البنــــك المركــــزي الإيرانــــي قد طعن 
علــــى حكم أصدرته محكمة اســــتئناف جزئية 
أميركية فــــي نيويورك فــــي ٢٠١٤ يقضي بأنه 
يجب تســــليم الأمــــوال -المودعة في حســــاب 
ائتمان خاص لدى ســــيتي بنك في نيويورك- 

للمدعين الأميركيين.
وجاء في الحكــــم أن الكونغرس الأميركي 
لــــم ينتهك مبــــدأ الفصل بين الســــلطات الذي 
ينص عليه الدستور الأميركي ويمنح سلطات 
محددة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية 
والقضائيــــة. ورفضــــت القاضيــــة روث بادر 
جينسبرج الأطروحات التي ذكرت أن القانون 
ينتهك دور المحاكم بإشارته إلى كيفية إصدار 
قرار في قضية وقالت إن القانون بدلا من ذلك 
”يوجه المحاكم لتطبيق معيــــار قانوني جديد 
علــــى حقائق لا تقبــــل الجــــدل“. وأضافت أن 

كيفية تطبيق هذا المعيار متروكة للمحاكم.
ورفــــع الدعــــوى أكثــــر مــــن ١٠٠٠ أميركي 
خاضوا معركة قانونية طويلة للحصول على 
تعويضات عــــن هجمات يقولــــون إنها نفذت 
بتنســــيق إيرانــــي. وأقحم الكونغرس نفســــه 
فــــي النزاع بإقراره القانون لمســــاعدة المدعين 

الأميركيين للحصول على الأموال الإيرانية.
واتهم المدعــــون إيران بتقــــديم دعم مادي 
لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المسؤولة 
عن تفجير شــــاحنة ملغومة في مجمع مشــــاة 
البحرية الأميركية في بيروت في ١٩٨٣ والذي 

أودى بحياة ٢٤١ جنديا أميركيا.
كمــــا طلبــــوا تعويضــــات أيضــــا تتعلــــق 
بهجمات أخرى منها تفجير شاحنة في أبراج 
الخبــــر بالســــعودية فــــي ١٩٩٦ والــــذي أودى 

بحياة ١٩ جنديا أميركيا.
وقدمــــت حكومــــة الرئيس بــــاراك أوباما 
ومجلس الشــــيوخ ومجموعــــة قانونية تمثل 
زعمــــاء مجلس النواب أوراقــــا قضائية تدعم 

العائلات.

إلزام إيران بدفع تعويضات 

لضحايا أميركيين

«كنا قبل شـــهور قليلة على اتصال بحزب العمال الكردســـتاني في ســـبيل العودة إلى طاولة 

التفاوض، عرفت الحكومة أننا نعمل على هذا لكن الحكومة رفضته». 

صلاح الدين دمرداش
زعيم حزب الشعوب الديمقراطي التركي

«عندما يزعم حزب البديل أن الإســـلام لا يتفق مع دستورنا، فإنه ينكر عن وعي قيم هذا الدستور 

الذي يحمي حرية ممارسة العقيدة».

ميشائيل مولر
عمدة برلين

} متظاهرون فرنســــيون يشتبكون مع شرطة مكافحة الشــــغب بمدينة نانت غرب البلاد، الأربعاء، خلال احتجاج ضد إصلاحات قانون العمل التي 
تخطط لها الحكومة.

فوز كاسح لترامب 

وكلينتون في نيويورك

} واشــنطن - حقق الجمهوري دونالد ترامب 
والديمقراطيـــة هيلاري كلينتون فـــوزا كبيرا 
مســـاء الثلاثـــاء فـــي الانتخابـــات التمهيدية 
الحاســـمة في ولاية نيويورك ما عزز فرصة كل 
منهما في نيل ترشيح كل من حزبيهما من أجل 

خوض السباق الرئاسي في نوفمبر المقبل.
ومن جانب الجمهوريين فاز ترامب بنسبة 
60.5 بالمئـــة من الأصوات مقابـــل 25.1 بالمئة 
لحاكـــم أوهايـــو جـــون كاســـيك و14.5 بالمئة 
لسناتور تكساس تيد كروز المحافظ المتشدد.
ولدى الديمقراطيين فازت كلينتون بنسبة 
57.9 بالمئـــة من الأصوات مقابـــل 42,1 بالمئة 

لسناتور فيرمونت بيرني ساندرز.
وفـــوز كلينتـــون التـــي شـــغلت منصـــب 
ســـيناتور نيويـــورك بيـــن 2001 و2009 يفتـــح 
أمامها طريق نيل تنصيب الحزب الديمقراطي 

للانتخابات الرئاسية دون أي منازع تقريبا.
فيمـــا ســـيتيح فـــوز ترامـــب المليارديـــر 
الجمهـــوري اســـتئناف تقدمـــه علـــى خصمه 
الرئيسي تيد كروز بعد هزيمة مذلة في 5 أبريل 

في ويسكونسن.
وتكتســـي انتخابات نيويورك أهمية كبرى 
لأنها الولاية الثانية، بعد كاليفورنيا، من حيث 
عدد أصـــوات المندوبيـــن: 247 للديمقراطيين 

و95 للجمهوريين.

ينس ستولتنبرغ:

الأطلسي لا يسعى إلى 

حرب باردة جديدة ولا يريد 

سباقا جديدا إلى التسلح



[ المغرب يلعب دورا إقليميا هاما في المجال العربي [ الاستقرار السياسي والأمني في المغرب عزز العلاقات مع الخليج العربي
القمة المغربية الخليجية تؤكد عمق الاستراتيجية الأمنية العربية
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في 
العمق

{قرار زيادة حجم القوات الأميركية في العراق اتخذ بتنســـيق وثيق مع الســـلطات العراقية، وذلك 

قصد مساعدة الجيش العراقي على قتال داعش}.

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

{زيارات أوباما الأخيرة إلى الخليج وأوروبا، تأتي في سياق التأكيد على حرص أميركا على رعاية مصالح 

شركائها ومصالحها في كل أنحاء العالم}.

بن رودس
نائب مستشار الأمن القومي الأميركي

} كشفت القمة الخليجية المغربية التي تجري 
في الريـــاض عن الدور الجغراسياســـي المهمّ 
الذي يلعبه المغرب بخصوص الاســـتراتيجية 
الأمنيـــة العربيـــة عمومـــا، بحســـب مراقبين. 
وتأتـــي القمـــة في ســـياق ظـــروف دقيقة تمر 
بهـــا المنطقة العربية، وهو مـــا جعلها بمثابة 
قـــوة دفع للشـــراكة الاســـتراتيجية والمتعددة 
بـــين المغـــرب ودول الخليـــج، فتأمـــين النقاط 
الحضارية الممثلة للعرب فـــي أطراف المنطقة 

يدخل ضمن الرؤية العامة لتأمين المجال.
منحنـــى  إن  الأخيـــرة  الأحـــداث  وتقـــول 
التحالـــف الاســـتراتيجي المغربـــي الخليجي 
في تصاعد مســـتمر منذ أن انضم المغرب إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى 
توقيـــع الجانبين في العـــام 2012 على مخطط 
عمل بينهما يمتد إلى حدود سنة 2017، يشمل 
مجـــالات متعددة ووفق آليـــات تعاون يتحكم 
فيها الانتصار للقضايا العربية والإســـلامية 

العادلة وللشرعية الدولية.
وأكد خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعـــة وجدة فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
حضور العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
أشـــغال القمة ”يعتبر اســـتثناء رغم التاريخ 
المتميـــز بين المغرب والخليج“. ويؤكد شـــيات 
أن القمـــة تأتـــي في ســـياق عمـــل دؤوب منذ 
فترة طويلة للدبلوماســـية الخليجية وخاصة 

الســـعودية التي تقود أجندة عربية في سبيل 
تأمـــين المجال الحيـــوي للمنطقـــة من المحيط 
الأطلسي إلى بحر العرب، والتي يعتبر المغرب 
جـــزءا هاما منهـــا باعتبار موقعـــه الجغرافي 
الرمزي الـــذي يمثل بوابـــة حضارية للدخول 

إلى المجال العربي.
وقد سبق حضور الملك محمد السادس هذه 
القمة عدد من المؤشـــرات تؤكد اشتراك المغرب 
فـــي الثوابت الأمنية الاســـتراتيجية العربية، 
ولعل أهمها مشاركة المغرب في عاصفة الحزم 

والاستراتيجية المشتركة لمكافحة الإرهاب. 
وجـــاء بيـــان الديـــوان الملكـــي المغربـــي 
ليدعم هذه الرؤية، مؤكـــدا أن ”القمة المغربية 
الخليجية ســـتخصص لإعطاء دفعـــة جديدة 
للشـــراكة الاســـتراتيجية ومتعـــددة الأبعـــاد 
القائمـــة بـــين المغرب ومجلس التعـــاون لدول 
الخليج العربي، وهي مناســـبة أيضا للتشاور 
وتنســـيق المواقـــف فـــي مواجهـــة التحديات 

والتهديدات التي تعرفها المنطقة العربية“.
وفي هذا الســـياق قال محمد بودن، رئيس 
مركـــز أطلس لتحليل المؤشـــرات السياســـية 
والمؤسســـاتية لـ“العرب“، إن القمـــة المغربية 
الخليجية هـــي وجه جديد للعلاقـــات البينية 
بالغـــة الاســـتراتيجية وتعبيـــر عـــن التطور 
الكبير فـــي المكتســـبات التـــي حققتها، وهي 
ركيـــزة جديدة في تقاليد العمل المشـــترك، كما 
أنهـــا واجهـــة لتأكيـــد التماســـك العميق بين 
المغـــرب ودول مجلس التعـــاون الخليجي في 
ظل سياق إقليمي متشابك. وبالتوازي مع عقد 
القمة الخليجية المغربيـــة في الرياض تجري 
تحضيرات لعقد قمة أخرى بين المملكة العربية 
الســـعودية والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، 
خاصـــة في ظل الزيـــارات المكثفـــة التي يقوم 
بها الرئيس باراك أوبامـــا في الفترة الأخيرة 

لاستكمال حسابات بلاده في المنطقة. 
وتؤكد آراء متابعين أن تزامن عقد القمتين 
تقريبا بين العاهلين الســـعودي والمغربي من 

جهة ثم الســـعودي والأميركي من جهة أخرى، 
يؤكـــد أهمية كل من المغرب والولايات المتحدة 
بالنســـبة إلى الخليـــج العربي ”الـــذي يحبذ 
دائما شـــركاء أمنيين واســـتراتيجيين متزنين 

مثل المغرب“، بحسب تأكيد بودن لـ“العرب“.
ولا يعتبر المجال الاقتصادي العنصر الأهم 
في هذه العلاقة الاستراتيجية بموازاة المجال 
الأمني، خاصة في ظـــل التهديدات الواضحة 

التي تحيط بالدول الخليجيـــة والمنطقة ككل، 
ولا أدل علـــى ذلـــك الدور الـــذي يلعبه المغرب 
في حمايـــة الأمـــن القومي للمنطقـــة العربية 
باعتبارها جزءا من الأمن القومي المغربي في 
حد ذاتـــه، إضافة إلى توفر عـــدة عوامل منها 
بالخصوص الاستقرار السياسي والاجتماعي 
الـــذي يميز المغرب، وهو ما أدى إلى تشـــجيع 
رؤوس الأمـــوال من الخليجيـــين على التوجه 

إلـــى هـــذا البلـــد. وفي ســـياق متصـــل يؤكد 
مراقبـــون أن دول الخليـــج لـــم تغيـــر موقفها 
المبدئي من دعم المغرب في العديد من المحطات 
والقضايا، لوجيســـتيا وسياسيا وماليا، وفي 
هذا الإطار أشـــار خالد شـــيات إلـــى أن البعد 
الاقتصادي لا يزال يحتاج للكثير من الاهتمام 
وذلـــك بالنظر إلـــى ضعف مســـتوى التبـادل 

التجاري واعتماده على المنح.

خطوات تاريخية من أجل الأمن الشامل

ــــــر المغرب أن أمنه القومــــــي مرتبط بالأمن العربي، وهي فلســــــفة تؤكد مدى الارتباط  يعتب
الاستراتيجي العميق الذي يجمع المغرب بدول الخليج العربي. وقد كشفت القمة الأخيرة، 
التي عقدها العاهل الســــــعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع العاهل المغربي الملك محمد 
ــــــة لتأمين المجال العربي جدية لأنهــــــا تطال كامل المنطقة،  الســــــادس، أن الجهود الخليجي

خاصة أن المغرب يعتبر البوابة الحضارية الرئيسية للعرب في المنطقة الغربية.

القمة الخليجية المغربية تكشف 

الـــــدور الــجــغــراســيــاســي المــهــم 

إلى  بالنسبة  المغرب  يلعبه  الذي 

الاستراتيجية الأمنية العربية

◄

العراق وسوريا مجالان لاختبار اقتسام النفوذ الروسي الأميركي في المنطقة

} خلفيـــات البيئة الإقليميـــة الدولية تتضمن 
تحليـــلات ترى أن الإدارة الأميركية ذاهبةٌ إلى 
استعادة نفوذها في العراق مقابل التنازل عنه 
في ســـوريا لصالح إيران وروسيا. وفي الشقّ 
الثاني من المعادلة ما أُعلن صراحة على لسان 
ليندســـي  الأميركي  الجمهـــوري  الســـيناتور 
غراهام (أكتوبر الماضي) في معرض استجوابه 
(في جلســـة اســـتماع داخل الكونغرس حول 
اســـتراتيجية الحكومة الأميركية في سوريا) 
لوزيـــر الدفاع الأميركي آشـــتون كارتر ولأكبر 
رتبة عســـكرية في الجيش الأميركي الجنرال 
جوزيـــف دانفـــورد. وفي نتيجة الاســـتجواب 
خلص غراهام إلـــى أن إدارة أوباما تعملُ في 
جنيـــف على تســـليم مقاليد الأمر في ســـوريا 
لموسكو وطهران، ما يشكّل فشلا لاستراتيجية 
واشنطن ضد داعش في المنطقة، بحسب رأيه.

وفي الشـــقّ الأول من المعادلة تظهر الهمّة 
الأميركية جلية في إشـــرافها العســـكري على 
معارك القـــوات العراقية ضـــد داعش، بحيث 
باتت أســـماء جنرالات واشـــنطن تطغى على 
ذكرى جنرال إيران الشـــهير قاســـم سليماني. 
ناهيـــك عـــن توافـــد الشـــخصيات الرســـمية 
الأميركيـــة (كيـــري آخرهم) بإيقاعـــات كثيفة 
صوب بغـــداد. وبهذه المناســـبة تعلـــن إيران 
رســـميا عن إرســـال لواء من قواتها الخاصة 
إلى ســـوريا، فيما تعلن واشـــنطن عن تعزيز 
وجودهـــا العســـكري في العراق بـــالآلاف من 

عناصرها.
وفي الأمر مضاربةٌ كما في ســـوق الأسهم. 
فتلك المعادلـــة واردة وقلب نفس المعادلة وارد 
وفـــق مزاج الســـوق/الميادين. وعليه من المهم 
تأمل مـــداولات جنيـــف وخارطـــة المعارك في 
سوريا، كما تأمل ضجيج الحرب حول الموصل 
وضجيـــج الصراع السياســـي فـــي كواليس 
الحكـــم فـــي بغـــداد. وعليه أيضـــا وجب فهم 
التطورات اللافتة التي قلبت أمور السياســـة 
العراقيـــة البيتية رأســـا على عقـــب في تطوّر 

يكاد يكون خارج كل حساب.
رئيســـهم  علـــى  برلمانيـــون  ينقلـــب  وأن 
فيطيحون به في جلســـة مثيـــرة للجدل، فذلك 
أن العملية السياســـية برمتهـــا تحت المجهر، 
وأن حكـــم مـــا بعد عـــام الغزو فـــي 2003 بات 
عاجزا عن إنتاج الســـلطة وإدارة تقاســـمها. 

ويخيّـــل للمراقـــب أن أهـــل الحكـــم يدافعون 
بشراســـة عن فساد هذا الحكم، وأن الفساد لم 
يعد عارا في قاموس السياســـة في العراق بل 
أضحى تقليدا يكاد يكون من ثقافة وممارســـة 
وســـلوك الساسة في عراق الراهن. والملفت أن 
الظاهرة مستشـــرية داخل مذهبية مستفحلة 
حوّلـــت الطوائف إلى حُماة لفاســـديها دفاعا 
عـــن ”كرامة“ الطائفة وحصّتهـــا داخل النظام 

الأخطبوطي الحاكم في بغداد.
وهـــذا في الظاهر، وهو ظاهر شـــرعي من 
حيث المطالبة بتخليص البلد من آفة الفســـاد 
التـــي نقلت العراق إلى مصـــاف الدول الأكثر 
فســـادا في العالم (المرتبـــة 161 من أصل 168 
دولة في مؤشـــر الفســـاد الســـنوي لعام 2015 
الذي تصدره منظمة الشـــفافية الدولية). لكن 
فـــي المضمون ســـعي إلـــى إضعـــاف القبضة 
الإيرانية علـــى مفاصل الحكم في العراق، ذلك 
أن ”بدعـــة“ حكومة التكنوقراط التي خرج بها 
رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، تنزع 
عمليا ســـطوة الأحزاب الدينيـــة على وزارات 
البلـــد، وبالتالي تلغـــي النفوذ الـــذي تمتلكه 

طهران في بغداد من خلال تلك الأحزاب.
واعتقـــد العبادي أنه يســـتطيع أن يُخرج 
من معطفه تعويذة ”مكافحة الفســـاد“ كترياق 
محرّج لكل الطبقة السياسية في العراق. وبدا 
واضحـــا أن لتلك الطبقة مناعـــة تقيها من أي 
إحـــراج، وأن تواطـــؤا يجمع كل مـــن مرّ على 
حكومـــات البلد والمؤسســـات التابعة لها في 
الغـــرف من المـــال العام، جعـــل التخاطب بين 
القوى السياسية العراقية يجري على مشترك 
عابـــر للطوائف، مدافع عن نظام ما بعد صدام 

حسين، حتى بفساده وفاسديه.
وتتحدث المعلومات عـــن توتّر بين طهران 
والمرجع الشـــيعي آيه الله السيســـتاني، وعن 
جفـــاء ما بين طهران والســـيّد مقتدى الصدر، 
وعن مباركة من المرجعية (التحق بها الصدر) 
لمشـــروع العبـــادي لإنتاج حكومـــة تكنوقراط 
بعيدة عن ســـلطة الأحزاب. وكان لافتا توقيت 
غضب الصـــدر ثم تحرّكه الميدانـــي وأنصاره 
(المتأخر أشـــهرا عـــن حراك المجتمـــع المدني) 
فـــي الاعتصـــام والتظاهر وتصعيـــده مطالبا 
بحكومـــة التكنوقراط، وكأنهـــا جزء من خطة 
يلعـــب داخلها دوره للحصـــول على المرتجى، 
فـــإذا ما حصل على ما يروم من العبادي، فإنه 
يوقف تحركـــه ويرفع اعتصامـــه، ويظهر أنه 
الرقم الأساسي في السياسة العراقية المقبلة، 
وإذا ما حصل تراجع، فهو يعود إلى الشـــارع 

كما في تطورات الساعات الأخيرة.
وتتحرك طهران بقوة معتبرة أن ما يجول 
فـــي بغداد لا يمـــسّ فقط النفـــوذ الإيراني في 
العـــراق، بـــل يهدد الشـــيعية السياســـية في 
المنطقة برمتها. وتســـتدعي طهـــران بارونات 
الأحزاب الدينية للتشـــاور ولا تســـتقبلهم في 
العاصمـــة الإيرانية بل في العاصمة اللبنانية 
بيروت، على ما يرســـله ذلك من رسائل لأولي 
الأمـــر حول موقـــع بيـــروت داخـــل الحدائق 
الإيرانيـــة. ولا يســـتقبلهم مرشـــد الثورة في 
إيران بـــل زعيم فرعهـــا في لبنان، بمـــا يعبّر 
عـــن حقيقـــة أن الشـــيعية السياســـية بقيادة 
الحاكم فـــي طهران، أضحت شـــبيهة بما كان 
يعـــرف بالتنظيـــم الدولي للإخوان المســـلمين 
العابر للحدود والمُسقط للاعتبارات السيادية 
والخصوصيـــة للبلـــدان. حيـــث أضحى أمن 
النظـــام في طهـــران مرتبطا مصيريـــا بعافية 

أداء الإسلام الشيعي في بغداد.
وتواكـــبَ الصخـــب العراقـــي مـــع صدور 
”وثيقـــة الإصلاح“ التي وقعهـــا فؤاد معصوم 
وحيـــدر العبـــادي وســـليم الجبـــوري وعمار 
الحكيـــم وأســـامة النجيفي وصالـــح المطلق 
وهـــادي العامـــري وغيرهـــم، والتـــي تؤكـــد 
بديباجتها طبيعة نظام المشـــاركة الحالي في 
تقاســـم الســـلطة بالبلاد، بما يعكـــس تواطؤ 

القديم على عدم القفز نحو الجديد.
ويُســـقط المعتصمون في البرلمان العراقي 
محاولات الطبقة السياســـية العراقية، ســـنّة 
وشـــيعة، للتواطـــؤ ووأد طموحـــات العبادي 
فـــي تمرير حكومة تكنوقراط. وفي الإعلان عن 
إقالة ســـليم الجبوري (ونائبيه همام حمودي 
وآرام شـــيخ محمد)، محاولة للإطاحة بتوافق 
للقـــوى السياســـية التقليدية التـــي اجتمعت 
بحضور العبادي والجبوري على عدم القبول 
بلائحـــة العبـــادي المؤلفـــة مـــن 16 وزيرا من 
التكنوقراط، والقبول فقط بأربعة منهم وإكمال 
الطاقـــم الحكومي من ممثلي الأحزاب. وإذا ما 
كان خطاب المعتصمين يســـتهدف الرئاســـات 
العراقيـــة الثـــلاث، بدت الإطاحـــة بالجبوري 
وكأنها إجهاز على الحلقة الأضعف في النظام 
السياسي العراقي باســـتهداف الموقع السني 
(وهو ما يهدد مفهوم الشـــراكة بحسب النائب 
أحمد المساري)، في حين سيكون صعبا النيل 
مـــن الموقعـــين الشـــيعي والكـــردي على رأس 
الدولـــة. ناهيك عن الـــدور الـــذي لعبه نوري 
البرلمان، بما  المالكي ونوابه لتنفيـــذ ”انقلاب“ 
يجـــرد المعتصمين مـــن طهارة كاملـــة، ذلك أن 

المالكـــي يريد بـــأي ثمن ضرب العبـــادي، وأن 
الجبـــوري كان الهدف الأســـهل في الطريق لما 

هو أصعب.
وفـــي ذلـــك التصـــوّر تتنـــازع الشـــيعية 
السياســـية في العراق هذه الأيام رياح غربية 
قادمة من واشـــنطن وأخرى شرقية تنفخ بها 
طهران. ويدافع الأكراد عن موقعهم في رئاسة 
الجمهورية أيا كانـــت هوية هذه الرياح، فيما 
يفتقد السنّة لمرجعية إقليمية أو دولية تجعلهم 
شأنا مرجّحا في موسم الحرب ”الكونية“ ضد 
داعـــش، إلا من موقـــف أميركي يرفـــض إقالة 
ســـليم الجبوري على ما أعلن أسامة النجيفي 
إثـــر اجتماعه مـــع الموفد الرئاســـي الأميركي 
بيـــرت ماكغورك والســـفير ســـتيوارت جونز 
(للمفارقـــة النجيفـــي أبلـــغ الســـفير الإيراني 
فـــي بغداد عـــن تثمينه لجهود إيـــران في حلّ 
الأزمة!). وبذلك التصوّر أيضا يصبح الحراك 
المدنـــي هامشـــي الفعل على مذبـــح الأجندات 
النشـــطة للغُرف الإقليمية والدولية، بحيث أن 
الصراع بين أقطاب السلطة في البلاد لا يلحظ 
التحوّل اللافـــت للكتل الاجتماعيـــة العراقية 
ونزوعها نحو الخروج من تحت خيمة الفريق 
العراقي للغزو الأميركي للبلاد، لا ســـيما حين 
تحوّل الســـجال فجأة من صـــراع بين المواطن 

والحكومة إلى آخر بين نوري المالكي ومقتدى 
الصدر.

ورغـــم تقاطـــع التحـــوّلات الداخليـــة مع 
الأجنـــدات الخارجية ورغـــم التأثيـــر الكبير 
الذي يمارســـه الخـــارج على الداخـــل، ينبغي 
عدم الاســـتهانة بحراك عراقـــي الهوى محلي 
الحوافـــز يـــروم إلـــى التخلّص من ســـيطرة 

الأحزاب الدينية. 
ومع ذلك فليس يســـيرا استشـــراف مآلات 
الصراع فـــي بغداد. وهناك كلام عن مشـــروع 
لحـــلّ مجلس النواب، لكن ذلك قد يجمد المأزق 
لكنه لـــن ينهي المعضلة المتّصلة بنيويا بنظام 

المحاصصة منذ العام 2003.
يبـــدو أن التحـــوّلات في المواقف ســـريعة 
ســـرعة ما تقـــرره ظـــروف المـــداولات الدولية 
المتعلقة بالعراق وســـوريا معـــا. فإذا ما ثبت 
توجّس السيناتور غراهام من أن بلاده ذاهبة 
إلى جنيف لتســـليم ســـوريا لإيران وروسيا، 
فإن المداولات هناك في كرّها وفرّها قد ترســـم 
ملامح حـــراك القوى المتصارعة فـــي العراق. 
على أنه وجب عـــدم إغفال أن لاعبين إقليميين 
معلنين ينشـــطون في الميادين الســـورية على 
النحو الذي يعدّل من الحصاد في جنيف على 
ما سيعدّل حتما من شكل الحصاد في بغداد.

تسليم واستلام

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

محمد قواص 
كاتب سياسي لبناني
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[ ستوقف إيران تهديد حلفائنا عندما تفهم أن تصرفاتها باتت مكلفة  [ واشنطن تعيد بيدها الأخرى فرض العقوبات على طهران
دينيس روس لـ{العرب}: مشكلة أوباما أنه نظر إلى سوريا فرأى العراق

} كان الســــفير دينيــــس روس أحد اللاعبين 
الرئيســــيين الذيــــن اعتمدت عليهــــم إدارات 
متعاقبة في رســــم السياســــات الأميركية في 
منطقة الشرق الأوسط، لكنه صعد إلى مرتبة 
أحد صانعي السياسة ومتخذي القرار الأهم 
منذ أن ساهم في يونيو 2008 في كتابة خطاب 
المرشــــح الرئاســــي آنذاك بــــاراك أوباما أمام 
لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية 
(أيبــــاك) الذي وصــــف بأنه ”أكثــــر خطابات 
المرشحين توسعا حول السياسة الخارجية“.
ومنذ أن عينته المرشحة المحتملة للرئاسة 
الأميركية هيلاري كلينتون مستشــــارا خاصا 
لشؤون الخليج وجنوب شرق آسيا في وزارة 
الخارجيــــة بعدمــــا تولت للتــــو حقيبتها في 
فبرايــــر عام 2009، لم يتــــردد روس في انتقاد 
الغزو الأميركي للعراق الذي كان في السابق 
أحــــد أكبــــر داعميــــه، إذ قاد عــــام 2003 لوبيا 
خاصــــا للدفع باتجاه حشــــد التأييــــد لإدارة 
الرئيــــس جورج بوش الابن، التي كانت تصر 

على المضي قدما في إتمام مغامرة خاسرة.
لكن بعد مرور عشــــرة شهور على الاتفاق 
النووي الذي وقعتــــه الولايات المتحدة ودول 
غربية أخرى مع إيران لعرقلة ملفها النووي، 
لا يــــرى روس أن الولايــــات المتحــــدة تقترب 
شيئا فشيئا من إيران، ويصر على أنه ”ليس 
صحيحا أن الولايــــات المتحدة تتبنى مقاربة 

عنيفة تجاه السعودية“.

الثمن الباهظ

كان روس يعلـــم، منذ انتقالـــه في يونيو 
2009 للعمـــل فـــي البيـــت الأبيض كمســـاعد 
خاص للرئيس باراك أوباما لشـــؤون المنطقة 
الوســـطى (الشـــرق الأوســـط وجنوب شـــرق 
آســـيا)، ميل الإدارة الجديدة تجـــاه ”العودة 
مجددا للحديث مع إيـــران“، وهو المبدأ الذي 
كان يشـــاركه فيه وزيـــر الخارجية البريطاني 
الأســـبق جاك ســـترو، رغم العـــداء الذي فرق 
بينهمـــا بعدمـــا تحـــول روس إلـــى ”مناصر 
لإسرائيل أكثر من الإسرائيليين أنفسهم“، كما 
وصفه وزير الخارجية الفلســـطيني الأســـبق 

نبيل شعث.
يشـــعر روس، الـــذي أجريت معـــه حوارا 
مطولا عبر البريـــد الإلكتروني، بالريبة تجاه 
نوايا الإيرانيين في المنطقة ويعتقد أنه ”حتى 
لو كانت الولايات المتحدة تسعى للتقارب مع 
الإيرانيين، فإن من الواضح أن المرشد الأعلى 
للثورة الإيرانية علي خامنئي يقف في الجهة 
المعاكســـة تماما لأي مصالحة مع واشـــنطن 
الآن. أعلـــن خامنئـــي من قبـــل أن المحادثات 
ممكنة فقـــط حول الملف النـــووي، وبالتعاون 
مـــع الأعضاء الخمســـة الدائمـــين في مجلس 
الأمـــن تمكنت الولايات المتحـــدة من التوصل 
إلى اتفاق يتم بموجبه تقييد طموحات إيران 

النووية“.
ولم يتنازل روس عن مبدأ العصا والجزرة 
الـــذي أعلن منذ عام 2006 أنه الاســـتراتيجية 

الأنسب للتعامل مع إيران.
يعتقد الدبلوماســـي المخضـــرم، الذي عاد 
ليعمل مستشـــارا في معهد واشنطن لشؤون 
الشـــرق الأدنى، ان واشنطن تأخذ من طهران 
بيد مـــا أعطته لها باليد الأخـــرى، وأن هناك 
توجها عاما فـــي الولايات المتحـــدة بالتريث 
كثيـــرا قبل إخـــراج إيران بحـــرارة من الركن 

البارد من العالم.

كتب لي بلغة مباشـــرة ”تم رفع العقوبات 
الاقتصاديـــة المفروضـــة علـــى إيـــران. تقوم 
الولايـــات المتحدة في الوقـــت الحالي بإعادة 
فرض هـــذه العقوبـــات ببـــطء تدريجي على 
الإيرانيين مســـتخدمة اتهامات أخرى تتعلق 
بحقـــوق الإنســـان ودعـــم الإرهـــاب. دفع ذلك 
الإيرانيين إلى الشـــكوى والصراخ حول عدم 
قدرتهـــم علـــى الحصـــول على ما وعـــدوا به 
خصوصا القدرة علـــى أن يصبحوا جزءا من 
النظـــام المالـــي العالمي، ببســـاطة لأن البنوك 
الأميركيـــة لا يمكنهـــا العمـــل مـــع نظيرتهـــا 

الإيرانية“.
وأضاف ”ممكن أن يتعـــاون الجانبان في 
حالة واحدة فقط وهي أن تصبح إيران قادرة 
على إتمـــام صفقاتها واتفاقياتها الاقتصادية 
بالـــدولار، وأن ترفع الولايات المتحدة قيودها 

عن البنوك هناك. لا يبدو ذلك ممكنا الآن“.
ســـيكون ذلك ممكنـــا وفقـــا للكثيرين في 
رأت  إذا  روس،  بينهـــم  المتحـــدة،  الولايـــات 
الإدارة الأميركية تغييرا حقيقيا ينعكس على 

سلوك إيران العدواني في المنطقة.
ولـــن تظهـــر ملامح هـــذا التغيير ســـوى 
”بتطبيـــق الولايـــات المتحـــدة المنطق نفســـه 
الذي اســـتخدمته لجلب الإيرانيين إلى طاولة 
المفاوضـــات بشـــأن القضيـــة النوويـــة على 
النحو التالي: جعـــل الإيرانيين يدفعون ثمنا 
باهظا لســـلوكياتهم الســـيئة حتى في الوقت 
الـــذي تمنح فيه لهم مخرجـــا، فالطريق الذي 
لا تمارس فيـــه إيران الإرهاب، ولا تســـتخدم 
جيرانهـــا  لتخريـــب  الشـــيعية  الميليشـــيات 
وإرغامهم على القيام بمـــا تريده طهران، ولا 
ترفض السلام العربي الإسرائيلي ولا تطالب 
بالهيمنة الإقليمية، هو المخرج الذي يمكن أن 
تحقق فيه إيران نجاحا اقتصاديا، وتكتســـب 
احترامـــا وتقديـــرا وتلعب دورا فـــي الهيكل 

الأمني للمنطقة“.
ولكـــي يحدث ذلـــك، يجب أن يكـــون ثمن 
فـــي المنطقة  ما يقـــوم به ”الحـــرس الثوري“ 

واضحا.
يقـــول روس ”لن يتـــم تمكـــين الواقعيين 
والإصلاحيـــين، وربمـــا لن يتـــم الحفاظ على 
الاتفـــاق النووي، إذا كان بإمكان فيلق القدس 
بقيـــادة قاســـم ســـليماني توســـيع النفـــوذ 
الإيراني ضد حلفائنا وعدم دفعه أي ثمن إزاء 

قيامه بذلك“.

العراق المهدد دائما

منـــذ دخول رفع العقوبات حيز التنفيذ في 
يناير الماضـــي، زاد حجم التدخل الإيراني في 
العراق المجاور الذي يقبع تحت إدارة حكومة 

مدعومة مباشرة من طهران.
وتنخرط الحكومة العراقية برئاســـة حيدر 
العبادي، أحد قيادات حزب الدعوة الإسلامي، 
في حرب شرســـة مع تنظيم داعش الذي تمكن 
منـــذ منتصـــف عـــام 2014 من الســـيطرة على 
مساحات شاســـعة في شـــمال البلاد، واتخذ 

من مدينة الموصل، ثانـــي أكبر المدن العراقية، 
عاصمة له.

وتســـيطر على الولايـــات المتحـــدة قناعة 
بأن الحكومة الشـــيعية السابقة بقيادة نوري 
المالكي لعبت دورا هاما في ظهور داعش، ”لكن 
في جميع الأحوال لا يمكن اســـتعادة الماضي 

مرة أخرى“.
وتخشـــى واشـــنطن من أن يؤدي ســـحب 
دعمها لحكومـــة العبادي إلـــى انهيار قدرتها 
علـــى قتـــال داعـــش، وغرقها وســـط خلافات 
طاحنة بين أحزاب شـــيعية متشـــددة تســـعى 

للهيمنة على القرار في بغداد.
ويـــرى روس أن ”الولايـــات المتحدة تدعم 
العبادي لأنه يحاول أن يشـــكل حكومة شاملة 
وتوافقيـــة تضـــم جميـــع الأطـــراف. صحيح 
أن العبـــادي يظـــل مقيدا من قبل الميليشـــيات 
الشـــيعية وإيران، لكن الولايـــات المتحدة هنا 
تدعم اســـتراتيجية دمج السنة في الحكومة، 
بالإضافة إلى توفير الأمن والســـلاح للعشائر 
هناك. إقصـــاء الســـنة ســـيؤكد مخاوفنا في 
واشـــنطن من أنـــه حتى لو نجحـــت الحكومة 
العراقيـــة في هزيمة تنظيم داعش، فســـيظهر 
بديل له أكثر تشـــددا. لذا فإنـــه يجب أن نقدم 
المســـاعدة فـــي تحرير مدينة الموصل، بشـــرط 
ألا يكون هناك أي دور للميليشـــيات الشيعية 

كعصائب أهل الحق وغيرها في العملية“.

سوريا.. لا مستقبل قريب

لـــم يشـــعر روس بالارتيـــاح الكبيـــر فـــي 
العمل مـــع فريق الرئيس أوبامـــا. كان روس، 
الـــذي ســـاهم في إطـــلاق عملية الســـلام بين 
الإســـرائيليين والفلسطينيين في عهد الرئيس 
بيل كلينتون وأسفرت في عام 1995 عن توقيع 
الاتفـــاق المؤقت حول الضفـــة الغربية وقطاع 
غزة، يحلم بإعادة إطـــلاق المفاوضات المعطلة 

بين الجانبين.
وصلـــت الخلافـــات بـــين روس ومبعـــوث 
الرئيـــس الخـــاص للشـــرق الأوســـط جورج 
ميتشـــيل إلـــى المقاطعة الشـــخصية وتجنب 
الحديث إلـــى بعضهما البعـــض، لأن عروض 
روس بوقـــف الاســـتيطان مقابل مســـاعدات 
عســـكرية ســـخية انهالت على رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتانياهو مـــن دون علم 

ميتشيل ومسؤولين آخرين في الإدارة.
لكـــن قبـــل خروجه مـــن الإدارة عـــام 2011 
ببضعـــة أشـــهر كان ملف الســـلام قـــد وضع 
علـــى الرف وســـط أمواج الاضطرابـــات التي 
اجتاحت المنطقة، وتحولت في ســـوريا لاحقا 
إلى حرب دمويــــة راح ضحيتها أكثر من 300 

ألف شخص.

ولم تكـــن الولايـــات المتحدة هناك لرســـم 
اســـتراتيجية واضحـــة إزاء الصـــراع الـــذي 
لـــم يســـتغرق الوقت الطويل كـــي يتحول إلى 
بؤرة جديدة لنشـــر الفكر الجهادي في الشرق 

الأوسط. 
وهيمن على مقاربة الولايات المتحدة طوال 

خمسة أعوام، هي عمر الصراع، الالتباس.
ويقول روس، الذي طالما وصف سياســـات 
أوبامـــا تجاه ســـوريا بالمرتبكـــة، ”في الوقت 
الحالي، تقوم السياســـة الأميركية على الأمل 
في نجاح العملية السياسية والانتقالية وفقا 
لمبـــادئ فيينـــا، لكـــن الرئيس أوبامـــا لا يبدو 
مســـتعدا لممارســـة أي نفوذ في الســـعي إلى 
تثبيت هذه المبادئ والعمل طبقا لها، لأنه حين 

نظر إلى سوريا رأى فيها العراق“.
ليســـت لـــدى الـــروس نفس النظـــرة. ولم 
يتـــردد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين في 
اللجوء إلى القوة في سبتمبر الماضي من أجل 
تغيير موازين القوى في ســـوريا، وتأمين بقاء 

الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.
ويقـــول روس إن إجابـــة أوبامـــا الأولـــى 
حينما يأتي الحديث عن أي تدخل في ســـوريا 
كانت ”أخبروني بما ســـيؤول إليه في النهاية 

هذا الخيار“.
ويقـــول روس ”الرئيـــس محـــقٌّ حتما في 
ســـؤاله هذا، لكنه أغفل طرح الســـؤال الأهم، 
وهو: أخبروني بما ســـيحدث إذا لم نتصرف؟ 
لو أنه عرف أن الامتناع عن التصرف سيوجد 
فراغـــا تقع فيـــه كارثة إنســـانية وأزمة لجوء 
مروعـــة وحرب بالوكالـــة متفاقمة يتنامى فيه 
تنظيم داعش في العراق وسوريا، لربما كانت 

ردوده لتختلف“.
وأضـــاف ”لم يحـــدث الفراغ بســـبب قيام 
الولايـــات المتحـــدة باســـتبدال نظام الأســـد 
بل بســـبب ترددها فـــي فعل ما هـــو أكثر من 
التصريحات، فعليا بسبب إفراط واشنطن في 

تعلم الدروس من العراق“.
وكان روس من أوائـــل الذين طرحوا فكرة 
وقف إطلاق النار في ســـوريا لا يشمل تنظيم 
داعش. وطالما بنى حجته في ذلك على أنه ”في 
غياب أي اتفاق لوقف إطـــلاق النار لن تنضمّ 
الدول والعشائر السنية فعليا إلى الحرب ضد 
داعش. ليس لأي ســـبب آخر سوى أن يظهروا 
أن الهجوم ضد الســـنة في ســـوريا قد توقف 

وأنهم نجحوا في حمايتهم“.
ومـــن بين هـــذه الـــدول التي أشـــار إليها 
الســـعودية وتركيـــا وقطـــر التي تدعـــم بقوة 

فصائل المعارضة المسلحة.
وتشـــعر هذه الـــدول كل يوم أنهـــا تركت 
وحيـــدة من قبل واشـــنطن الخائفة من تجربة 
العـــراق، في مواجهة موســـكو التـــي لا تبدو 

خائفة من تجربة أفغانستان.
ويقول روس ”لا يبـــدي بوتين ما يدل على 
أن قراءتـــه للتدخل الروســـي في أفغانســـتان 
تشـــكل أي رادع أمامـــه، ربما لأنـــه يعلم أنه لا 
ينوي نشـــر قوة برية كبيرة على النحو نفسه 
وربمـــا أيضا لأنه يعتقـــد أن الولايات المتحدة 

لن تكبّده تكاليف أكبر“. وأضاف ”أما بالنسبة 
إلـــى الرئيس أوباما، لا تزال التجربة العراقية 
تلقي بظلالها على حساباته. فهو، شأنه شأن 
الرؤســـاء الذين ســـبقوه، يسترشـــد بقراءاته 
للحـــالات المشـــابهة. ولا عيب في ذلـــك بتاتا، 

شرط أن يكون التشابه صائبا“.
ويقـــول خبراء عســـكريون كثر إن هاجس 
مـــا يطلق عليه في البنتاغـــون ”تمادي المهمة 
إلى ما بعد أهدافها الأصلية“ في ســـوريا كان 

مسيطرا على الرئيس أوباما طوال الوقت.
ويقـــول روس ”هذا أمر يمكـــن أن تتجنبه 
الولايـــات المتحدة بدرجـــة أكبر إذا حذت حذو 
جـــورج بوش الأب عنـــد ردع الرئيس العراقي 
صدام حســـين عندمـــا غزى الكويـــت وحددت 

أهدافها بشكل واضح منذ البداية“.

ذوبان المنطقة

لـــم يكن الاتفـــاق النووي مـــن وجهة نظر 
الكثير من مساعدي أوباما خطوة لإعادة رسم 
الشرق الأوسط، بل كان مقدمة لجعل بلد خطر 

أقل خطورة.
ويعمل أوبامـــا الآن، كما يقول روس، على 
أســـاس أن الاتفاق فتح اســـتراتيجي مهمّ في 
الشـــرق الأوسط قد يقود إلى توازن بين السنّة 

والشيعة.
لكنـــه لا ينكر أيضا أن فـــرض هذا التوازن 
علـــى دول الخليج وإيران ســـيطيل من فترات 
الاضطرابـــات الحـــادة التـــي تغـــوص فيهـــا 

المنطقة.
ويقـــول روس ”أخشـــى أن هـــذا الانهيار 
سيســـتغرق وقتا طويلا. هناك صراع محتدم 
على الهوية في المنطقة، وعلى من ســـيوكل له 
الدور في تشكيلها. هناك حروب بالوكالة تدور 
رحاها الآن في ســـوريا واليمن. يتحكم في كل 

السني“. ذلك الانقسام الشيعي – 
هـــذه  إن  أقـــول  أن  ”أســـتطيع  وأضـــاف 
التفاعـــلات لن تهـــدأ قريبا. الســـؤال هو: هل 
ستوافق إيران على التوقف عن محاولاتها لأن 
تصبـــح زعيمة المنطقة؟ الشـــيء الوحيد الذي 
بـــات مؤكدا الآن هو أن القوى البراغماتية في 
إيران تســـتطيع أن تنجح فقـــط عندما يصير 
واضحا أن سياســـات الحـــرس الثوري باتت 

مكلفة جدا“.

عن المالكي وداعش: لا يمكن استعادة الماضي مرة أخرى

بالتزامن مع قمة ستجمع الرئيس الأميركي 
ــــــاراك أوباما مع زعمــــــاء الخليج، لا يرى  ب
دينيس روس مســــــاعد الرئيس الأميركي 
الأسبق لشؤون الشــــــرق الأوسط وجنوب 
شــــــرق آســــــيا في حواره مع ”العرب“، أنه 
بات لدى واشــــــنطن أي خيار آخر ســــــوى 
تمتين حلفها مــــــع دول الخليج العربية في 
ــــــي من عقوبات  مواجهــــــة إيران التي تعان
جديدة تعــــــود تدريجيا لكــــــن بطريقة غير 
رســــــمية، رغم الاتفاق النووي الذي فشل 
في إعادة طهران من الركن البارد مجددا.

 الشيء الوحيد الذي بات مؤكدا الآن 
هو أن القوى البراغماتية في إيران 

تستطيع أن تنجح فقط عندما يصير 
واضحا أن سياسات الحرس الثوري باتت 

مكلفة جدا

دول الخليج تشعر أنها تركت وحيدة 
من قبل واشنطن الخائفة من تجربة 
العراق، في مواجهة موسكو التي لا 

تبدو خائفة من تجربة أفغانستان

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم في لندن

لقاء
{هناك توجه عام في الولايات المتحدة بالتريث كثيرا قبل إخراج إيران بحرارة من الركن البارد 

من العالم}.
{هنـــاك حـــروب بالوكالة تدور رحاها الآن في ســـوريا واليمن ويتحكم في كل ذلك الانقســـام 

الشيعي السني}.

 السؤال هو: هل ستوافق إيران 
على التوقف عن محاولاتها لأن 

تصبح زعيمة المنطقة؟

l
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} ماذا يعني أن يعترض الرئيس الأميركي 
على مشروع قانون يجيز مقاضاة الرياض 
على أحداث ١١ سبتمبر وأنه على استعداد 

لاستخدام ”الفيتو“ ضد ذلك القرار إن صدر؟ 
لا شيء سوى أن الرئيس الأميركي يمهد 

لزيارته الرابعة إلى الرياض. هذا المشروع 
الذي يتحدث عنه قد مر على أسماعنا قبل عدة 

سنوات وطلبت المملكة حينها من السلطات 
الأميركية إطلاعها على تلك الأوراق لتتمكن 

من اتخاذ اللازم حولها إن ثبتت صحتها، إلا 
أن طلبها لم يحصل على الموافقة الأميركية.

عملية تكرار المشروع في آخر ولاية باراك 
أوباما ليس أكثر من استعراض لفزاعة 

أميركية مكررة، لأن هذا العمل فيه انتهاك 
لحصانة الدول. إن حدث هذا الأمر سيفتح 

الباب واسعا أمام عدد كبير من الدول 
لممارسته ضد الولايات المتحدة ذاتها. إضافة 
إلى ذلك فالرياض قد أشارت إلى أنها ستقوم 

ببيع سندات الخزينة الأميركية التي تمتلكها. 
الرئيس الأميركي يعلم ذلك جيدا، ويعلم كذلك 
أن وجود خمسة عشر سعوديا ضمن الفريق 
الذي نفذ العملية لا يدين الدولة السعودية، 

ولو أن مثل هذا الأمر يؤثر حقا لكانت 
الولايات المتحدة أكثر الدول عرضة للإدانة 

لتاريخ مشاركة مواطنيها في عدد من الأعمال 
التي تصنفها بعض الدول على أنها إرهابية. 
لذلك يأتي إعلان أوباما أنه سيستخدم الفيتو 

ضد أي قرار يصدر لهذا الأمر الذي يتيح 
لعائلات الضحايا مطالبة الحكومة السعودية 
بالتعويض رغم عدم ثبوت مسؤولية الرياض 

عن أحداث سبتمبر، كما أن المشروع لا يزال 
في مرحلة النقاش في الكونغرس.

وعلى أي حال، فإن أي حديث للرئيس 
الأميركي لن يكون له ذلك التأثير خاصة بعد 

لقائه الصحافي الأخير والذي هاجم فيه 
السعودية بشكل غير متوقع. السعودية ودول 

الخليج العربي لا يمكنها أن تقبل بالحديث 
المكرر من أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن 

حلفائها دون أن يكون لذلك الحديث ما يدعمه 
على الأرض. الولايات المتحدة ودون أي مبرر 
واقعي أظهرت خلال فترة رئاسة أوباما ميلا 
غير معقول لإيران، وسمحت لها أن تتمدد في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن. ولولا التدخل 

السعودي في اليمن وإنشاء قوة التحالف 
الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ثم المواقف 

السياسية العديدة ضد النظام الإيراني في 
المحافل الدولية، لتمكنت الولايات المتحدة 

من تثبيت التدخلات الإيرانية ودعمها بشكل 

يضع الدول الخليجية في موقف الضعف.
زيارة أوباما للرياض التي بدأت الأربعاء 

والتقى خلالها بالعاهل السعودي كمقدمة 
للقائه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، 

الخميس، تركز على عدة قضايا تتعلق 
بالعراق وسوريا ولبنان واليمن وإيران بعد 
أن لمست الإدارة الأميركية جدية السعودية 

في ما يتعلق باليمن وتضييقها على إيران. 
وأيا كانت ما ستحمله الزيارة فلن يعود من 

السهولة بمكان أن يقدم الرئيس الأميركي أي 
مقترحات للتنفيذ الفوري، فالرؤية الخليجية 
نحو الإدارة الأميركية الحالية وربما القادمة 
اختلفت بشكل كبير، مما يعني الحاجة إلى 
إنشاء إطار جديد للعلاقة الأمنية الأميركية 
الخليجية. ولعل هذا ما يفسّر لقاءات وزير 
الدفاع الأميركي آشتون كارتر بوزراء دفاع 

دول المجلس قبل وصول الرئيس أوباما لبحث 
هذه القضية ومناقشة احتياجاتها الفعلية.

محاولة أوباما الترويج لما يصفه بالسلام 
البارد مع إيران ومشاركتها للنفوذ في 

الشرق الأوسط لن يكون مرحبا به لدى القادة 
الخليجيين، لأن إيران تجاوزت جميع الخطوط 
الحمراء في علاقتها مع الدول العربية. وأدت 

تدخلاتها إلى إعلانها السيطرة على أربعة 
عواصم عربية إضافة إلى زرع الفوضى في 
العراق، وإضعاف الثورة السورية بالتدخل 

لدعم النظام السوري. الجدير بالذكر أن 
صحيفة واشنطن بوست وصفت زيارة 

أوباما للرياض بأنها زيارة اعتذار نتيجة 
لتصريحاته في لقائه مع مجلة آتلانتيك. إن 
كان الأمر كما وصفته الصحيفة، فهذا يعني 
أن الرئيس الأميركي سيدفع باتجاه نوع من 
الاتفاقات الأمنية التي ستشكل إطارا مختلفا 

عن الاتفاقات السابقة بين الولايات المتحدة 
ودول الخليج.

الصمت الأميركي أمام عبث الميليشيات 
الطائفية المدعومة من إيران في العراق 

ولبنان، يعد أحد أهم الأسباب التي أدت إلى 
استمرار إيران في التدخل في شؤون الدول 

العربية من جهة، وزيادة الأعمال العدائية 
التي يمارسها النظام البعثي ضد الشعب 

السوري من جهة ثانية. هذا الأمر سيكون أحد 
الملفات التي سيبحثها القادة الخليجيون مع 
الرئيس الأميركي والتي سيطالبونه بمواقف 
أكثر صرامة مع تلك الميليشيات وذلك النظام 
وتلك الدولة التي رأت في اتفاقها النووي ما 
يساعد على إثارة الفوضى وتأجيج الخلاف 

المذهبي في المنطقة. الولايات المتحدة لم 
تتوقف عند هذا الحد بل ساهمت في المساعدة 
على التدخل الروسي في سوريا، واستخدمت 

الأكراد للتحرش بتركيا. أمام كل ذلك ليس 
أمام دول الخليج العربية سوى المطالبة 

وبوضوح شديد بضمانات أميركية ملموسة 
لكي تتمكن من التعامل المطمئن مع الحكومة 

الأميركية الحالية والقادمة.

11 سبتمبر.. الفزاعة الأميركية المكررة

{نؤكـــد على أهمية التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة 

في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة بما فيها مخاطر الإرهاب والتدخلات الإيرانية}.

عبداللطيف بن راشد الزياني
الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

{بلدنـــا يمر بظروف اســـتثنائية والمنطقة تمر بظروف معقدة تلقـــي بظلالها على العراق، 

وهذا الأمر يحتم على أبناء شعبنا من المتظاهرين ألا يسمحوا بالمساس بدوائر الدولة}.

إياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

} هل هي غيرة وطنية صعدت فجأة في 
رؤوس نواب تحولوا بين ليلة وضحاها 

من أصحاب ملفات فساد ضخمة، إلى دعاة 
إصلاح وتغيير أم أنها إفك ونفاق درج عليهما 

أعضاء برلمان المنطقة الخضراء؟
المسألة لا تحتاج إلى الكثير من العناء في 
تفسير حالة اعتصام عدد من النواب أكثرهم 
من حزب الدعوة والتيار الصدري وأقلهم من 

سنة نوري المالكي ورَبع إياد علاوي، فالمشكلة 
تتمحور في كيفية الخروج من المأزق الذي 
ضرب البيت الشيعي المهيمن على المشهد 

السياسي منذ احتلال العراق في أبريل 2003 
إلى يومنا الراهن، بعد أن وصلت العملية 
السياسية التي قادتها الأحزاب الشيعية 

وساهمت فيها الكتل الكردية والشلل السنية، 
إلى نفق مظلم وأثبتت سنوات الفساد 

المستشري في جميع مفاصل العراق، أن 
هذه الأحزاب وأغلب قادتها من مدعي التديّن 

والتقوى والعفة والنزاهة، لا تصلح لحكم 
بلد مثل العراق لم يشهد عبر تاريخه كوارث 

ونكبات ونكسات كما في الأعوام الـ(13) 
الأخيرة المليئة بالانتهاكات والسرقات، حتى 

يخيّل لمن يتابع ما جرى ويجري في هذا البلد 
وكأن حكام ما بعد مرحلة صدام مصرون على 

تدمير البقية الباقية من البنى التي شيّدها 
العراقيون بالدم والتضحيات عبر تاريخهم 

المعاصر، وتخريب القلة المتبقية من القيم 
الوطنية والقومية والإنسانية التي كانت سمة 

العراقيين على مر العصور والأزمان الماضية.
ومع الاعتراف بأن رئيس مجلس النواب 

سليم الجبوري (السني) ونائبيْه الشيعي 
همام حمودي، والكردي آرام شيخ محمد، 

يستحقون أكثر من الطرد من مناصبهم 
التي احتلوها بفضل المحاصصة الطائفية 

والعرقية، إلا أن الذين تعاضدوا على إقالتهم 
يستحقون هم أيضا تحطيم مقاعدهم النيابية 

وجمعهم مع الثلاثة خلف القضبان جزاء 
ما ارتكبوه من آثام طائفية وما اقترفوه من 
ذنوب ولصوصية، وإلا كيف يصبح مشعان 
الجبوري وأولاد عمومته قتيبة وأحمد وبدر 
الفحل الجبوريين، وتابعهم شعلان الكريم، 

أصحاب صوت عال في الإصلاح وعلى كل 
واحد منهم أضابير نهب منظم ودعاوى في 

القضاء وسجلات الشرطة، شطبها نوري 
المالكي بجرة من قلمه الذي يقطر حنانا على 

أتباعه وسمّا على خصومه؟
وكيف نصدق أن يتحول عتاة الطائفية 

حسن السنيد وعدنان الأسدي وخلف 
عبدالصمد وحنان الفتلاوي، والأخيرة 

صاحبة نظرية (7 في 7) الشهيرة، إلى رواد 
أخوة وطنية، وينبذون شيعيتهم التي هي 
بضاعتهم الوحيدة في تعاملهم مع الآخرين؟
هل من المعقول أن يصبح حاكم الزاملي 
ورفاقه من بقايا جيش المهدي من المصلحين 
الذين يتحزمون بالفضيلة وينادون بالتغيير 

الوطني، وهم أكثر المنتفعين من العقود 
والصفقات المريبة وأضحوا أباطرة في جمع 

المال وشراء القصور، وكان أكبر رأس فيهم 
يبيع بطاقات الهاتف النقال في زاوية لندنية 

قبل الاحتلال؟ كيف نهضم صيحات إياد 
علاوي إلى المصالحة الوطنية وهو الذي لا 
يشتغل إلا وفق (البزنس) وإنشاء الشركات 

والبنوك والإلحاح على تأسيس مركز 
للسياسات الاستراتيجية له توازي سلطاته 

المالية صلاحيات رئيس الوزراء؟
إن النواب المعتصمين ونظرائهم المخالفين 

لهم من طينة واحدة وإن اختلفوا في 
طروحاتهم، وكلا الطرفين نتاج مرحلة سوداء 
ضاع فيها العراق وانقسم إلى مكونات، وقد 

تضامنوا جميعا بشيعتهم وسنتهم وأكرادهم 
وتركمانهم وحتى الأقليات، على إيذاء شعب 
العراق وذبح أبنائه ودفعه إلى أسفل قوائم 

الدول الفاشلة رغم أنه يبيع قرابة أربعة 
ملايين برميل نفط يوميا تذهب إيراداتها إلى 

جيوب الحيتان والمافيات، سواء كانت شركات 
أجنبية أو أحزابا إسلامية أو كتلا سياسية.
ولعلها من المفارقات أن تتحد واشنطن 

وطهران في التباكي على الشرعية والتمسك 
بالدستور، وهما من ساهمتا في تدمير 

العراق، وكل منهما يكمل الثاني في تنفيذ 
أجندته، بعد أن صار لهما أتباع وأحزاب 

وجماعات ومرجعيات وعشائر ورؤساء 

ووزراء ونواب وقادة قوات وأجهزة، ولا 
تصدقوا هتافات ”سحقا سحقا للأميركان“ 
التي يرفعها الصدريون، و“تبا تبا لإيران“ 

التي يتغنى بها أحمد المساري وظافر العاني، 
فإنها من لزوم الشغل والضحك على الذقون.

إن الخروج من الأزمات المتلاحقة التي 
يعيش تحت وطأتها العراق، يستدعي 
استقدام الأمم المتحدة كما فعلت دول 

وحكومات شارفت على حافة الهاوية واقتربت 
من الانهيار، لتتولى الوصاية على البلاد 

وتشرف على حكومة جديدة لا تشترك فيها 
أحزاب وكتل المحاصصات بكل أنواعها، 

ولا يشارك فيها من شغل منصبا أو وظيفة 
رفيعة طيلة السنوات السابقة، وتجميد العمل 

بالدستور، لتتولى هذه الحكومة الإنقاذية 
بالاعتماد على المجتمع الدولي وعساكره 

من ذوي القبعات الزرق والحمر والخضر، 
تنظيف البلاد من داعش والميليشيات وجيش 
اللصوص والمخربين، وتمنح العراقيين فرصة 
لالتقاط أنفاسهم وتوقف مسلسل الاختلاسات 

وتسترد المال العام من سارقيه وخصوصا 
أصحاب الجنسيات المزدوجة عبر الشرطة 

الجنائية، الإنتربول، التابعة للمنظمة الأممية.
نعرف مسبّقا أن أصواتا ستحتج على 

وصاية المنظمة الدولية، وستخرج تظاهرات 
المسيرين بفتاوى الفتنة استنكارا، وسينظم 

المنقادون للدجل سلسلة من الاعتصامات 
الصاخبة، وسيصطف المالكي والعبادي 
والجعفري والشهرستاني ومقتدى وآل 

الحكيم وسليم الجبوري والنجيفي والمطلك 
وإياد علاوي في جبهة متراصة حفاظا على 

مصالحهم وامتيازاتهم، وسيزعل أكراد 
فؤاد معصوم على إلغاء منصبه الرئاسي، 

ولكن يبقى هذا هو الحل الوحيد على علاته 
والأخطاء التي سترافقه، بعد خفوت أطراف 
المعارضة الوطنية وتلاشي الأمل فيها، وإلا 
فإن البلد ذاهب لا محالة إلى 18 ولاية هشة 

أو جمهورية موز رخوة على عدد محافظاته، 
وحتى نظام الأقاليم لم يعد مجديا بعد أن 

شاع ظلم الأحزاب وطغيان قادتها، وانتهى 
العدل محبوسا في محاكم مدحت المحمود.

وصاية الأمم المتحدة على العراق ربما تكون حلا

ليس أمام دول الخليج العربية سوى 

المطالبة وبوضوح شديد بضمانات 

أميركية ملموسة ومحسوسة، لكي 

تتمكن من التعامل المطمئن مع 

الحكومة الأميركية الحالية والقادمة 

على حد سواء

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

هارون محمد
كاتب عراقي

} رغم التناقضات التي تحملها التطورات 
السريعة في اعتصام نواب البرلمـان العراقي، 

يبدو أنه يمكن أن يسرع المخاض العسير 
لخروج البلد من مستنقع الطائفية، ويؤدي 

إلى نهاية عهد الإسلام السياسي.
المخاوف من الاعتصام في البداية، كانت 

بسبب انضمام بعض الكتل، المسؤولة عن 
خراب البلد للاعتصام، وخاصة جماعة 

نوري المالكي، الذين حاولوا ركوب الموجة 
واختطافها.

لكن النظرة المتفحصة تؤكد أن زخم 
الاعتصام وضغط الشارع، أخرج ذلك من 

أيديهم، وأصبح منيعا أمام تلك المحاولات.
متابعة تفاصيل المواقف، تؤكد أن خطر 

المالكي انتهى تقريبا، ولم يعد بإمكانه حرف 
مسار المخاض العراقي، الذي سيؤدي حتما 

في نهاية المطاف إلى نهاية عهد الأحزاب 
الدينية.

إذا تمت إذابة النواب المشبوهين، في 
زخم أهداف القضاء على المحاصصة، فإن 
الاعتصام يمكن أن يكون خطوة إلى الأمام.

المؤشرات الدولية تؤكد أن المخاض 
العراقي سيواصل الغليان دون نتائج كبيرة، 

إلا بعد تحرير الموصل وطرد تنظيم داعش، 
وهو ما قاله حرفيا وزير الدفاع الأميركي 

أشتون كارتر قبل أيام.
ويبدو أنه من أكثر التصريحات دقة 

ومقصود تماما، لأنه لا يمكن أن يصدر عفويا 
عن وزير دفاع، في حين يتحفظ الرئيس 

الأميركي ووزير خارجيته على الاقتراب من 
أوحال الأزمة السياسية في العراق.

أهمية التصريح، أنـه يتزامن مع استعداد 
واشنطن لإرسال المزيد من القوات لتحرير 
الموصل، وهو تطور نوعي يؤكد أن أوباما 

عازم على طرد داعش من العراق قبل نهاية 
فترته الرئاسية، خاصة مع دخول جميع 

ملفات المنطقة في مخاض الانفراج.
لكن زخم الاعتصام قد يفلت عن السيطرة، 

وقد يتم اختطاف ثورة الشارع العراقي من 
قبل عصابة سياسية جديدة.

إذا تمت إقالة الرئاسات الثلاث في هذا 
الجو المشحون، فما هي آلية اختيار البديل؟ 

وهل سيحدث فراغ أمني في إدارة وزارة 
الدفاع؟ وهل سيؤثر ذلك على معركة تحرير 

الموصل؟
العجيب أن رئيس الوزراء، حيدر 

العبادي، لم يغتنم هذه الفرصة الكبيرة، 
مثلما تردد وتلكأ في اغتنام الفرص الكثيرة 

التي أتيحت له حتى الآن.
يمثل الوضع الحالي فرصة نادرة 

وربما أخيرة للعبادي، كي يعلن انسحابه 
من حزب الدعوة وربما إعلان تشكيل كتلة 
عابرة للطوائف، سينضم إليها حتما أكثر 

من نصف أعضاء البرلمان، على الأقل لإنقاذ 
أنفسهم من غضب الشارع وتنظيف سجلات 

بعضهم السوداء.
لكن يبدو أن التصعيد الحالي لن 

يؤدي إلى تحقيق تحول جذري في المشهد 
السياسي خلال أيام أو أسابيع، وأن هذا 
المخاض سيكون مرحلة انتقالية تمهد في 

نهـاية المطـاف لإجـراء انتخـابات أكثر 
شفافية بعد تحرير الموصل، والذي يبدو 
أن أوباما عازم على تحقيقه قبل مغادرة 

الرئاسة.
العراق لا يزال ساحة لنفوذ قوى إقليمية 

وعالمية، رغم أن ضغط الشارع قلصها 
وفرض عليها مراجعة أوراقها. لكن تلك 

القوى وخاصة واشنطن، لن تسمح بتغيير 
الرئاسات الثلاث دفعة واحدة في وقت يتم 

فيه الاستعداد لطرد داعش.
ربما يكون من الأفضل لتحقيق تحول 

سلس في الساحة العراقية، إخراج منصب 
رئيس البرلمان فقط من المحاصصة، واختيار 

شخص مسيحي أو إيزيدي أو صابئي أو 
تركماني، ليكون منطلقا في طريق إنهاء 

المحاصصة والأحزاب الدينية.
ويمكن على الأقل، إنهاء المحاصصة 

الحزبية فقط في منصب رئيس البـرلمـان، 
مثـل اختيـار مثـال الآلـوسي رئيسـا 

للمجلـس، باعتباره من التحالف المدني 
الديمقراطي، لتكون خطوة أولى نحو إنهاء 

المحاصصة.
قد يكون على العراقيين القبول بطي أي 
جزء من الصفحات السوداء، ولو مؤقتا من 

أجل إنقاذ البلد، لأن شهوة الانتقام الجامحة 
قد تضيع جميع الأهداف وقد تقود لكارثة 
أكبر. وبعد ذلك حين تهدأ الجروح ستفتح 

جميع الملفات السوداء ويتم التحقيق في كل 
شيء.

لو أمسك أحدنا بمجرم فور قتله لأحد 
أحبائه، وفي ظل سلطة غاشمة، فإنه ربما 

سيقتله، لكنه لو أمسكه بعد شهر من 
الجريمة فإنه ربما سيسلمه إلى السلطات، 

خاصة إذا تحسن أداؤها وأصبحت أكثر 
شفافية وعدالة.

المخاض العراقي 

دخل طريق اللاعودة

سلام سرحان
كاتب صحافي عراقي

من المفارقات أن تتحد واشنطن 

وطهران في التباكي على الشرعية 

والتمسك بالدستور، وهما من ساهمتا 

في تدمير العراق وإيصاله إلى ما هو 

عليه الآن من انحطاط وفتنة وانهيار، 

وكل منهما يكمل الثاني في تنفيذ 

أجندته
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آراء

} قامت الحكومة السعودية بخطوة تاريخية 
ما ظننا لها الصدور في يوم منظور، وهي 

إعادة تنظيم جهاز هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي استفحل شره وضرره 
بما لا يقارن بإيجابياته إن وجدت، فشاهدنا 
في أشهر وأعوام مضت، استباحة الأعراض 
واتهام الأبرياء، وهناك مواطنون استشهدوا 

بسبب غلو رجال الهيئة، وفوق ذلك نال 
سمعة البلاد ما نالها داخلا وخارجا، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله.
وكان جهاز الهيئة علة اصطنعتها الدولة 
في مرحلة سابقة، فقد أعلن نظام هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر سنة 1962، 
وجاء في بيان حكومة رئيس الوزراء الأمير 
فيصل بن عبدالعزيز ”إصلاح وضع هيئات 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يضمن 
اجتثاث بواعث المنكر من قلوب الناس ما 

استطعنا لذلك سبيلا“. 
يشير النص إلى احتكار المنكر في قلوب 

الناس، واحتكار الفضيلة للهيئة ورجال 
الدولة. وتم منح ”الهيئة“ سلطة التفتيش 
على القلوب والنوايا، وهي سلطة لم تؤتَ 
للأنبياء والرسل، تزامنت مع فتوى قديمة 

بأن رجال الهيئة فوق الحساب، وصرح 
قبل أعوام الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى 

للقضاء (الشيخ صالح اللحيدان) بأن القضاء 
نصير جهاز الهيئة، فأصبحت السلطة 

المطلقة مفسدة مطلقة، لذلك وجب التصحيح 
على من ارتكب الخطأ.

بدأت الإصلاحات في عهد عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - فاعتذرت 

الهيئة لأول مرة من مواطن وزوجته، وتم 
تعيين الشيخ عبداللطيف آل الشيخ رئيسا 
للجهاز، وحاول الإصلاح ما استطاع لكن 

المتطرفين من داخل الهيئة وخارجها ألحقوا 
به كل أذى، وسبقه في ذلك عنصر تنويري 
نادر من الهيئة هو الشيخ أحمد بن قاسم 

الغامدي، ولم يرتح المتطرفون حتى أزاحوه 
خارجها، وشاهدنا في عهد الملك سلمان 

– حفظه الله – حوادث مفجعة، منها قصة 
فتاة المول الشهيرة، وما عرف عـن قصة 

الشـاعر أشـرف فيـاض، وأخيرا الافتراء على 
الإعلامي الزميل علي العلياني.

وكتبت مرارا وغيري من الكتاب 

السعوديين نطالب بإلغاء جهاز الهيئة كليا، 
إذ بدت وكأنها دولة داخل الدولة، أو ميليشيا 

بلا سلاح، وغطت أغلب نشاطاتها النقاط 
الخلافية والاجتهادية في الدين وإن ادعت 
عكس ذلك، وأصبحت التجاوزات ”الفردية“ 
مسلكا عاما خطير الأثر وفادحه، والأسوأ 
هم أولئك المتعاطفون معها، سواء كانوا 

من المتعاونين مع الجهاز أو من المتطفلين 
الذين اصطلح على تسميتهم بالمحتسبين، 

وهم من الاحتساب براء ومن الدين كله 
براء، فلم نعرف لهم سابقة الاهتمام بالشأن 
العام أو لاحقة، وكأن مهمتهم الوحيدة في 

هذا الكوكب هي انتهاك الحريات العامة 
والخاصة وهدم حقوق الإنسان بسلطة 

النظام، وعدم التورع عن ارتكاب أي خطيئة 
تبرر ممارساتهم عن حق أو عن باطل.

وكان بعض المتطرفين يشنعون علينا 
بأننا دعاة الخروج على الحاكم، ويزايدون 

في السمع والطاعة، وحين صدر نظام 
على غير هواهم سبقونا إلى ما اتهمونا 

به، ونحن نسير معهم على قاعدة الفقهاء 
”ألزموهم بما ألزموا أنفسهم به“، وقالوا بأن 

عرى الدين ستنقض من دون هذا الجهاز، 
وكان الإسلام قائما قبله وقائما بعده، وبعد 

زوال طالبان لم يبق جهاز مشابه إلا في 
المملكة، وبعض نتوءات إيران وميليشياتها 

وعصابات الإرهاب وداعش، وما عدا ذلك، 
فالمسلمون في الأرض من أقصاها إلى 

أقصاها لا خوف عليهم إلا من أهل التطرف 
والإرهاب، ورأى السعوديون سيادة القانون 

في بعض الدول المجاورة لم تترك حاجة 
إلى هيئة معروف أو هيئة منكر، فما الفرق 
بين هؤلاء وهؤلاء؟ وما هي الإيجابية التي 

تقدمها الهيئة وتعجز عن تقديمها وزارة 
الداخلية وغيرها من الأجهزة الرسمية؟

وكان آخرون يتباكون بدموع من زيف، 
بأن زوال الدولة السعودية مرتبط بزوال 

الهيئة، وهم بذلك أساؤوا لدولتهم بقصد أو 
بلا قصد، فاستقرار النظام قائم على القبول 

والرضا، والأنظمة التي تقوم على الإكراه هي 
أنظمة لا تستحق البقاء، والزوال مصيرها 

قطعا وحتما، وما يسري على الدولة ينطبق 
على الدين، فدين قائم على القمع ليس بدين 

ومصيره الفناء القريب والواجب.
وبسبب تصرفات الهيئة، الفردية أو 

غير الفردية، ما وصل إلى الإعلام وما لم 
يصل، أصبحت بلادنا محل مقارنة بجماعات 

الإرهاب، وما زاد الطين بلة أننا لم نسمع 

إلا نادرا دورا لهذا الجهاز في صد التطرف 
وفضحه، بل إن ممارساته بدت أشبه 

بتطبيق الأجنـدة الاجتماعية والثقافية لتلك 
الجماعات.

ويخطئ من يظن أن التنظيم قد ألغى 
جهاز الهيئة، بل حوّله من جهة ضبط 

إلى جهة إبلاغ وتوجيه ورصد، وسحب 
منه صلاحية الإيقاف والمراقبة والمتابعة 

والمطاردة لصالح الجهات الأمنية، ومنع من 
تفتيش الهويات والممتلكات، وتم الاستغناء 

كليا عن المتعاونين والمتطفلين، وأصبحت 
لكل رجل هيئة بطاقة تعريفية محددة بدوامه 

الرسمي، فلا مجال لغير عنصر الهيئة زعم 
انتمائه إليها، ولا مجال لعنصر الهيئة 
ممارسة عمله خارج الدوام كأي موظف 

رسمي، وخلاصة هذه الإصلاحات حماية 
المواطنين من التجاوزات، وحماية الجهاز 

من المتطفلين، وفض الاشتباك بين صلاحيات 
الجهاز وصلاحيات الأجهزة الأمنية، وإذا 

كان الجهاز يمارس مهامه عبر الجهات 
الأمنية، فلماذا لا يثق بعض رجال الهيئة 
وبعض المتحمسين لها في وزارة الداخلية؟

كانت مفاجأة لي أن أعلم – وفق 
إحصاءات غير رسمية – أن عدد مراكز الهيئة 

في بعض المدن والمناطق يتجاوز عدد مراكز 
الشرطة، وآن أوان تصحيح ذلك، وإعادة 

الاعتبار لدور الشرطة ولقيمة سيادة القانون 
التي ستحمي كل المواطنين وتردع كل 

المخالفين والمتجاوزين.
إننا أمام مجموعة من الواضح أنها 

اعتنقت مفهوما خاطئا عن الدين وعن الدولة، 
فأهم قواعد الدين انشغال العبد بعلاقته بربه 

لا بعلاقات الآخرين بربهم، وأهم وظائف 
الدولة هي إدارة تضارب المصالح الفردية 

وحفظ الأمن ودفع محركات التنمية وحماية 
الحريات وصون المبادرة الفردية، لا إدخال 
الناس إلى الجنة أو التطفل على معتقدات 
الإنسان وعلاقته بربه، والأهم من كل ذلك 

أن الفرد السعودي ليس ملزما باتباع رؤية 
أحادية ومتعسفة للدين ولدور الدولة، ولم 
يعد قادرا على تحمل أولئك الذين يجهلون 
ماهية الدين وماهية الدولة ويشوهون هذه 

وتلك، ومن الواجب تجديد التحذير من الذين 
يتمايزون عن الإرهابيين بموقف سلبي من 
حمل السلاح فقط، فتبني المشروع الفكري 

والاجتماعي لجماعات الإرهاب نهايته 
عنف عاجل أو آجل، والقطيعة مع الإرهاب 

والتطرف يجب أن تكون جذرية بمشروع 

مضاد، وإلا فإننا سنعيد إنتاج التطرف 
بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولم أتفاجأ في مواقع التواصل 
الاجتماعي بتغريدة للواعظ د. سعد البريك 

كتب فيها نصا ”عندما يفرح العلمانيون 
والصفويون الروافض والمنافقون ومؤسسات 

نصرانية بقرار تنظيم الهيئة تدرك أن الأمر 
يحتاج إلى مراجعة تصلح الخلل وتمنع 

الزلل“.
ولسعد البريك تاريخ مشوق، ظهر في 
الثمانينات إبان ظاهرة شرائط الكاسيت، 

احتج على اقتراح مجلة اليمامة استحداث 
بطاقة هوية للمرأة، وفيما بعد ارتبطت 
به أفكار طريفة، كسحب الدكتوراه من 

العلمانيين بحكم قضائي من باب التعزير، 
وكان لا يخفي تأثره بالمفكر محمد قطب – 
رحمه الله – وما يمثله من أدلجة مأزومة، 

وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
مرت السنون ولم يتغير البريك إلا على 
صعيد الشكل، فموقفه من الفنون والتنوير 

وتمكين المرأة وحقوق الفرد هو السوء بعينه، 
وله سجال شهير قبل نحو عشر سنوات 

مع الكاتب قينان الغامدي تبنى فيه البريك 
مفهوم الدولة الدينية، ولا أدري كيف يمكن 

لمثل هذا أن يكون عضوا في لجنة المناصحة 
التي تأسست من أجل تصحيح أفكار بعض 

الموقوفين في قضايا الإرهاب؟
وكان لافتا في تغريدته استخدام مصطلح 

عنصري ”الروافض“، وهذا يدل على خلل 
واضح عنده وعند من يمثلهم أو من يمثلونه 
لقيمة المواطنة إذا قصد الشيعة السعوديين، 

وكانت له محاولاته السابقة لمقاربة هذا الملف 
انتهت بفشل فاضح، وإذا قصد إيران ومن 

والاها خارجا، فالعنصرية لا تجوز حتى 
على العدو وإن كان عنصريا، فنحن أولا 

نتحدث عن جريمة تخالف القيم الإنسانية 
كلها، وإذا كان هناك من يرتكب هذه الجريمة 

فهذا ليس مبررا لارتكابها من الذات، كما 
أنك إذا أصبحت عنصريا طائفيا مثل إيران، 

فما الفرق بينك وبينها إذن؟ مشكلتنا مع 
إيران ليست لأنها إيران أو لأنها شيعية، 

إنما لإرهابها وبغيها وعدوانها وطائفيتها 
وعنصريتها.

إن الرد على البريك بسيط وواضح، إن 
غضب الدواعش والقاعديين والمتطرفين من 

قرار تنظيم جهاز الهيئة يؤكد صواب القرار، 
ويحفز قادة البلاد والمواطنين على الثبات 

والحزم والمضي إلى الأمام.

تنظيم الهيئة والمنطق الأعوج لسعد البريك

{اعتصام الأســـاتذة مثال للاحتجاج الاجتماعي ونموذج لســـلوك المواطن المســـؤول، 

ومؤسف أن لا تستلهم الحكومة الجزائرية ذلك في إدارتها لهذا الاحتجاج}.
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} عمت ساحات الجزائر العاصمة هذا 
الأسبوع اعتصامات أُجبر الأساتذة 

والمدرسون بالمئات على تنفيذها بسبب 
إبقائهم لسنوات مجرد متعاقدين يمكن 

التخلص منهم في أي لحظة، علما أن هذه 
الشريحة التي تعتبر ركنا أساسيا مهما 

في البنية الكلية للدولة الجزائرية قد طالب 
ممثلوها وزارة التربية والتعليم مرارا، 
وبالطرق السلمية، بأن تسوي الأوضاع 

الإدارية وتدمج هؤلاء المتعاقدين في سلك 
التدريس بشكل رسمي، ولكن لا أحد استجاب 

لمطالبهم الشرعية.
ومما يؤسف له أن هذه الإطارات 

المعتصمة قد تعرضت للزجر وتم تفريق 
أفرادها بعصي البوليس، في الوقت الذي 
حاول فيه وزير الداخلية الجزائري، نور 

الدين بدوي، تغطية ما حدث بقوله لوسائل 
الإعلام الرسمية أو الموالية للنظام بأن هذا 

الفعل لم يحصل. 
بعد فض هذا الاعتصام السلمي بالقوة 
في ثلاثة أيام خرج إلى الشوارع المئات من 

المدرسين المتقاعدين المهددين بإخلاء المساكن 
الوظيفية التي يقيمون فيها على مدى ثلاثين 
سنة، وتظاهروا أمام الرأي العام الجزائري 

من أجل وقف تهديد إدارة النظام الحاكم 
بإخراجهم منها بالقوة ورميهم ومعهم 

أسرهم في العراء. 
ورغم أن هذا المشكل الاجتماعي قد طرح 

منذ سنوات على الادارة الجزائرية ولكن 
المسؤولين في أجهزة السلطة لم يقدموا أي 

حل إيجابي وموضوعي كأن ينقل هؤلاء 
وأسرهم إلى مساكن غير وظيفية بأسلوب 

حضاري يحفظ لهم الكرامة وحقهم في الأمن 
الاجتماعي.

إن هذه الفوضى التي تتسبب فيها 
السلطات الجزائرية في سلك التربية 

والتعليم، الذي يعتبر عصب الدولة، هي 
غيض من فيض في المجتمع الجزائري 

الذي تعصف بـه الأزمات المتتالية حيث أنه 
لا يوجد قطاع عمومي في كامل البلاد من 

دون مشاكل متراكمة ومزمنة لم تجد العلاج 
السليم منذ وصول الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة إلى سدة الحكم إلى يومنا هذا.

وفي الحقيقة فإن النظام الجزائري كان 
ولا يزال، وعلى مدى سنوات طويلة، يمعن 

في تهميش الشرائح المثقفة وأصحاب 
الخبرات في شتى المجالات المهنية بالجملة 

ماديا وأدبيا حتى أصبح الأستاذ والإعلامي 
والأديب والمفكر والمهندس والتقني والطبيب 
وغيرهم من الإطارات والكفاءات الوطنية في 

أسفل درجات السلم الاجتماعي.
إن هذه الوضعية المزرية المفروضة من 

طرف السلطات الجزائرية هي السبب الفعلي 
الذي أفرز ولا يزال يفرز ظاهرة هجرات 

الآلاف من الكفاءات إلى الخارج بلا رجعة، 
الأمر الذي يحرم الجزائر من كفاءتهم ويفتح 
المجال للرداءة في جميع المؤسسات الوطنية 

التابعة للقطاع العـام.
إن أساليب السلطات الجزائرية التي 

تمارس بطرق مختلفة ضد الإطارات المثقفة 
والمهنية، والتي تتمثل في المرتبات المنخفضة 

جدا وتكريس العمل بالتعاقد المؤقت الذي 
يحرم أصحابه من الترقية ومواصلة حق 

التكوين المتواصل، والطرد التعسفي وتدجين 
النقابات المدنية وإسناد المناصب الحساسة 

لغير أهلها، تلعب جميعا دورا سلبيا في 
تغييب أي مناخ صحي ماديا وأدبيا لازدهار 

الكفاءات والإطارات، وجراء هذا الوضع 
المزري فشلت الجزائر في بناء صرح التنمية 

الوطنية الحديثة والمتطورة.
من المفترض أن الشرائح المثقفة والعالمة 

هي التي تفكر وتخطط للمشاريع الكبرى 
في المجالات التي تمثل عصب التنمية 

بكل أنواعها وفروعها، وأن الكفاءات ذات 
الخبرات في مختلف التخصصات العلمية 

والفكرية والمهنية هي التي تتكفل في الميدان 

بتنفيذ مشاريع التنمية، ولكن الوضع في 
الجزائر مقلوب، حيث نجد السياسيين 

والبيروقراطيين قد تخلوا عن مهام الإشراف 
السياسي على مشاريع الدولة، وحلوا محل 

النخب المثقفة والمهنية وبذلك اختلط الحابل 
بالنـابل، وتم طمـس مفهـوم ودور هذه 

النخب. 
إن من يدرس أوضاع الجزائر العميقة 

يكتشف أن تخلفها يعود إلى الكثير من 
العوامل وفي صدارتها عدم القطع الحاسم 

مع الذهنية الموروثة عن فترة الاستعمار 
الفرنسي، وعدم وجود جهاز دولة مثقف له 
التصورات العلمية للتنمية الأكثر عصرية 

وحداثة في ميادين الاقتصاد والتعليم 
والإدارة والتقنية والمعمار وتخطيط القرى 

والمدن والعلم وغيرها من المجالات الحيوية 
بعد الاستقلال، وتهميش أدوار أهل الفكر 

والعلم، وفرض الفقر عليهم فرضا حتى تم 
تدمير ما يسمى بالشريحة الوسطى بشكل 

دراماتيكي.
وفي الواقع فإن النظام الجزائري 

منذ الاستقـلال حتى يومنا هذا لا يملك 
أي مشروع سواء لتكوين النخب المفكرة 

والمخططة الجديدة وتأهيلها وخلق فضاء 
حيوي تزدهر في مناخه، أو للمحافظة على 
الإطارات التي كونت نفسها بنفسها في ظل 

غياب الدولة.
 ولا شك أن تحول النظام الجزائري إلى 

شرطي يطارد الكفاءات ويهجرها، ويحرم من 
بقي صامدا في الوطن من الاستقرار المادي 

والاجتماعي، لدليل واضح على افتقاده 
لسياسات الدولة العصرية. 

جراء هذه الممارسات المغرقة في 
السلبية فقد تحولت المنظومة التعليمية 

والتربوية بكل مراحلها وأنواعها إلى 
شكل شعبوي فضفاض بلا مضمون يشع 
بالتقدم والعصرنة والتحديث، كما إنه من 
المؤسف حقا أن الجزائر لم تحقق الوثبة 

الكبرى التي يطمح إليها الشعب الجزائري 
في مجال ترقية استراتيجيات صنع النخب 
الجديدة العـالمة والمفكرة والمهنية المتطورة 

والمستوعبة للتجارب العالمية العصرية 
الناجحة في مجال التنمية بكل أركانها 
وطرائق تحقيقها، ولم يحصل أيضا أي 

احتضان وتطوير للكفاءات القليلة الموجودة.
وهكذا أصبحنا بعد 53 سنة من 

الاستقلال نرى النظام الجزائري يختصر 

مهنته ويختزل مهمته في إجبار رجال 
ونساء التعليم وأسرهم على إخلاء المساكن 

الوظيفية والقذف بهم في المجهول.

النظام الجزائري وسياسات إجهاض النخب وتهديد الكفاءات

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

} من المؤكد أن المبعوث الأممي إلى سوريا 
ستافان دي مستورا لم يكن يتوقع أن تكون 

مهمة صناعة السلام وإنهاء الصراع الدامي 
والمستمر منذ أكثر من خمس سنوات في 
سوريا أمرا هينا وسهلا، نظرا لتعقيدات 

الوضع السوري ولعدم وجود رغبة حقيقية 
من راعي عملية السلام في الضغط باتجاه 

الوصول إلى حل يضمن توقف نزيف 
الدماء، ويفتح الطريق أمام السوريين لبدء 
الحياة من جديد، وعلى الرغم من أن السيد 

دي مستورا كان واثقا بقدرته على تقريب 
وجهات النظر بين المتحاورين، واستطرادا 
المتحاربين، إلا أنه وبلا أدنى شك أخفى في 
ثنايا تصريحاته المتفائلة نوعا ما الحقيقة 
الواضحة وضوح الشمس وهي ألا وجود 

لنقاط يمكن البناء عليها من أجل البدء 
بشكل جدي بعملية تفاوض، ولتستغرق تلك 
العملية ما تستغرقه من الوقت، وهو يدرك، 
كما يدرك المجتمع الدولي بأسره والذي لم 

يبخل بالقرارات الأممية التي تمهد الطريق 
أمامه لإنجاز مهمته، أن العقبة الرئيسية 

في وجه الشروع في عملية صناعة السلام 
تتمثل في بقاء بشار الأسد على رأس السلطة 

في سوريا، وأن جميع التفاصيل التي يتم 
التفاوض حولها تظل ناقصة ولا قيمة لها، 

طالما أنه لم يتم الاتفاق، دوليا، على إزالة تلك 
العقبة، ليست للأمر علاقة بالموقف الروسي 

الداعم لنظام الأسد فحسب، ولكن لعدم وجود 
رغبة أميركية حقيقية في إنهاء هذا الملف.
وعلى الرغم من الفشل الذي منيت به 
جميع المباحثات السابقة، والتي تعتبر 

المباحثات الأخيرة أكثرها نجاحا، كونها 
جمعت الأطراف جميعا في مكان واحد، وإن 
لم يتم لقاء مباشر بينهم، فقد عمل المبعوث 
الأممي على حمل أوراق الطرفين ودراستها 
وإطلاع كل طرف على ما في جعبة الطرف 

الآخر، دون أي تقدم بطبيعة الحال، ولا حتى 
انفراج مهما كان بسيطا، الأمر الذي لم يخفه 
دي مستورا وهو يعلن في كل مرة أن الأمور 
ما زالت بحاجة إلى الوقت، وقد ذكره مؤخرا 

رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض 
حجاب وهو يعلن الانسحاب من مفاوضات 
جنيف بأن وقت السوريين من دم، وأنهم لم 
يأتوا إلى جنيف لإضاعة الوقت بالاستماع 
إلى محاضرات يتلوها رئيس وفد النظام، 
بشار الجعفري، الذي لا يضيع فرصة دون 

أن يتهم وفد الهيئة العليا للمفاوضات 
بالتبعية والإرهاب، متناسيا في الوقت نفسه 
أن النظام الذي يمثله يخضع، وبشكل كامل، 
للوصاية الروسية، وهو يتحالف مع إيران 

التي تمثل رأس الإرهاب في المنطقة.
التلاعب بالألفاظ الذي يتقنه بشار 

الجعفري جعله يترجم هيئة الحكم التي نص 
عليها القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن 

الدولي إلى حكومة وحدة وطنية، ومع أن 
التباين واضح في المفهومين، إلا أن السيد 
دي مستورا لم يقف ليعلن أن المطلوب هو 

تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، 
ربما لحرصه على عدم إفشال المسار الهادئ 

الذي كانت تسير به المفاوضات، حسب 
تعبيره، إلا أنه على ما يبدو لم يحسب 

حساب الطرف الآخر.

وهكذا قدر لمفاوضات جنيف أن تتوقف، 
وعلى المبعوث الأممي السيد دي مستورا أن 
يعيد ترتيب أوراقه للمرة العاشرة ربما وأن 
يؤمل نفسه بألا يكون مصير مهمته الفشل 
كما حدث مع سابقيه كوفي أنان والأخضر 

الإبراهيمي وهذا الأخير تحديدا وصف 
عملية إحلال السلام في سوريا بالمهمة 

المستحيلة.
ولعل السيد دي مستورا سيكون مضطرا 
للعودة إلى مجلس الأمن مرة أخرى، ليعينه 

على إكمال عمله، إذ أن الهدنة، كما هو 
واضح، باتت في خبر كان، والنظام المدعوم 
روسيا وإيرانيا يزداد شراسة وتزداد وتيرة 
القصف يوما بعد يوم، فيما الكتائب المقاتلة 
على الأرض قد حسمت أمرها على مواصلة 
تصديها لمختلف أنواع الميليشيات الطائفية 

والتكفيرية وهي تأمل أن يأتي الدعم 
العسكري، عربيا هذه المرة لمواجهة التغول 

الإيراني، والذي تقول مؤشرات كثيرة إنه لن 
يتأخر عن الوصول.

أوراق دي مستورا المبعثرة

أحمد عدنان
كاتب سعودي
ننانا أأ

ي و ب

أزراج عمر
كاتب جزائري

الفوضى التي تتسبب فيها السلطات 

الجزائرية في سلك التربية والتعليم، 

هي غيض من فيض في المجتمع 

الجزائري الذي تعصف به الأزمات 

المتتالية حيث أنه لا يوجد قطاع 

عمومي من دون مشاكل مزمنة

دي مستورا سيكون مضطرا للعودة 

إلى مجلس الأمن مرة أخرى، ليعينه 

على إكمال عمله، إذ أن الهدنة، كما 

هو واضح، باتت في خبر كان، والنظام 

المدعوم روسيا وإيرانيا يزداد شراسة 

وتزداد وتيرة القصف يوما بعد يوم



محمد بن امحمد العلوي

} يســـعى المغرب إلى تجـــاوز العوائق التي 
فـــي  والمتمثلـــة  الأدويـــة  صناعـــة  تعتـــرض 
الارتهان للاســـتيراد وضيق السوق الداخلي 
وعـــدم اســـتغلال كامـــل القـــدرات الإنتاجية 
المتوفرة لهـــذه الصنـاعة المـدرة للمليـارات من 

الدولارات.
وأعلنت الحكومة في أواخر مارس الماضي 
عن خطة لتطوير قطـــاع صناعة الأدوية وذلك 
عبر إبرام ثلاثة عقود وقعتها وزارات الصناعة 
والمالية والتجارة تندرج ضمن مخطط واســـع 
لتســـريع التنمية الصناعية الذي تبنته البلاد 

في 2014.
وأكـــد الحســـين الـــوردي وزيـــر الصحة 
مؤخرا خلال كلمة بمناســـبة تنظيم الجمعية 
المغربية لصناعة الأدوية الدورة الأولى لـ“أيام 
فارمـــا المغرب“ في الـــدار البيضاء، أن القطاع 
يواكب التحولات التـــي يعرفها المغرب بهدف 
اعتماد سياسة صحية واجتماعية ضمن رؤية 

واضحة المعالم.
ولـــم يخـــف الـــوردي فـــي الوقت نفســـه 
أهمية التعـــاون بين القطاعين العام والخاص 
للنهـــوض بالقطـــاع لمـــا يضطلع بـــه من دور 

استراتيجي وهام في مجال التنمية.
وكان وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة حفيظ 
العلمـــي قد دعا فـــي وقت ســـابق إلى تجاوز 
العراقيـــل التـــي تحـــول دون توســـع صناعة 
الأدوية في البلاد واعتماد استراتيجية جديدة 
في هـــذا الخصوص يكون جميـــع المتداخلين 

طرفا فاعلا فيها.
وتشـــكل الســـوق الأفريقيـــة رافـــدا كبيرا 
وواعـــدا لصناعة الأدويـــة المغربيـــة التي قد 
تســـتفيد كثيرا مـن الاتفاقيـات المبرمة مـؤخرا 
وأربـــاب الشـــركات فـــي القطـاع لا ســـيما أن 

الســـوق تحقـــق نموا مطـــردا وقـــد تضاعف 
حجم الاســـتثمـارات خـلال الســـنوات القليلـة 

الماضية.
ويقول فيصل مكـــوار نائب رئيس الاتحاد 
العـــام لمقـــاولات المغـــرب ”إن ما حققـــه قطاع 
صناعـــة الأدوية بالمغرب يعد ثمرة عمل طويل 
ومتـــأن ونتيجـــة تفعيـــل سياســـات حكومية 
واضحـــة المعالم وبفضـــل شـــجاعة الفاعلين 
الخواص الذين تجرؤا على الاستثمار في هذا 

القطاع المهم“.
وأشـــار إلـــى أن 65 بالمئـــة مـــن الأدويـــة 
المســـتهلكة فـــي البلاد يتـــم إنتاجهـــا محليـا 
ســـواء عبر شـــركات ذات رأســـمال محلي أو 
أخرى متعددة الجنســـيات تتواجـــد بالمغرب 

منذ سنة 1970.
لكن يعـــاب على قطـــاع صناعـــة الأدوية، 
حســـب المحلل الاقتصـــادي رضـــا الحمادي، 
اعتماده بشكل كامل على الشركات والعلامات 
الأوروبية في غياب شبه كامل للبحث العلمي، 
إذ يقتصر دور الصناعـــة المحلية على تعليب 

الأدوية اعتمادا على الإنتاج الأوروبي.
عـــن ”بروز  وكشـــف الحمـــادي لـ“العرب“ 
لوبي ومجموعات ضغط كبرى لأرباب المصانع 
والتي تعرقـــل كل مجهود لـ“دمقرطة أســـعار 
الأدويـــة“ وجعلهـــا فـــي متنـــاول المواطنين“، 
مؤكـــدا أن الســـوقة المغربية تبقـــى من أغلى 

الأسواق في المنطقة.
ويضم قطـــاع الصناعات الدوائية المغربي 
للمعاييـــر  تســـتجيب  صناعيـــة  منشـــأة   46
الأوروبية لتصنيع وســـلامة الدواء، ويشـــغل 
أكثر من 40 ألف شخص بطريقة مباشرة وغير 
مباشرة، مع نســـبة كوادر تبلغ 20 بالمئة وهي 
الأعلـــى في القطـــاع الصناعـــي، وفقا لرئيس 

الجمعية المغربية لصناعة الأدوية.

وأكد رئيس الجمعية أيمن الشيخ لحلو أن 
القطاع يساهم إلى حد كبير في تقليص العجز 
في الميـــزان التجـــاري وفتح أســـواق جديدة 
للمنتجـــات والخدمـــات المغربية، مشـــيرا إلى 
أن هذه الصناعة تعد اســـتراتيجية للاقتصاد 

الوطني.
كمـــا لفت إلـــى أن القطاع توســـع بشـــكل 
كبيـــر ليصبح أحد الأعمـــال التجارية العالمية 
بالمغـــرب. وقـــال إن ”الخبرة التـــي تتمتع بها 
المختبـــرات الدوائية الوطنيـــة أصبحت الآن 

معترفا بها في جميع أنحاء العالم“.
ويحتـــل المغرب المركز الثانـــي أفريقيا في 
صناعة الأدويـــة والعقاقير الطبية وتصديرها 
نحو الدول الأفريقية، وسجل ارتفاعا ناهز 23 

بالمئة منذ 2013، بحســـب تقرير أصدره موقع 
”فارمـــا بـــورد روم كـــوم“ المختص فـــي مجال 

الصيدلة في أغسطس الماضي.
وحســـب الحمـــادي فإن هـــذا الرقم يخفي 
صغر الســـوق المغربيـــة للأدوية فـــي خارطة 
الأســـواق العالميـــة، وأرجـــع ذلـــك إلـــى كون 
المواطـــن المغربي لا يســـتهلك الأدوية بشـــكل 
كبيـــر نظـــرا لتداخـــل العاملـــين الاقتصادي 

والسوسيولوجي.
ورغـــم هذا يشـــدد المحلل الاقتصـــادي أن 
الســـوق المغربية تبقى من الأســـواق الواعدة 
جدا وذلك لسببين رئيســـيين؛ أولاهما تسارع 
التطـــور السوســـيولوجي للمجتمـــع المغربي 

والاتجاه نحو الرفع من استهلاك الأدوية.

أمـــا الســـبب الثانـــي فيتمثل فـــي دخول 
التغطيـــة الصحيـــة حيـــز التنفيـــذ وفـــرض 
الحكومة خفض أســـعار مجموعة من الأدوية 
حتـــى تضمـــن وصولهـــا إلـــى يد المســـتهلك 

المغربي بأسعار معقولة.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية أن المغـــرب 
يصـــدر ما بين 7 و8 بالمئة مـــن إنتاجه المحلي 
مـــن الأدوية، كما يؤمن هـــذا القطاع 70 بالمئة 
من استهلاكه عن طريق الصناعة المحلية التي 

تشغل تقريبا حوالي 8 آلاف عامل.
ويصدر المغرب نحـــو 92 بالمئة من الإنتاج 
المحلي للأدويـــة إلى البلـــدان الأفريقية، فيما 
توجه حوالـــي 5 بالمئة من الأدوية إلى البلدان 

العربية وخصوصا دول الخليج.
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◄ أظهرت بيانات تراجع فائض 
الكويت التجاري مع اليابان في 

مارس الماضي بأكثر من 40 بالمئة 
بمقارنة سنوية، ليصل إلى نحو 

274 مليـون دولار فقـط وهـو 
التراجع الشهري العاشر على 

التوالي.

◄ وقعت الإمارات اتفاقية مع 
جزيرة جيرسي الواقعة في القنال 

الإنكليزي، لتجنب الازدواج 
الضريبي وتوفير الحماية للشركات 

والأفراد، إضافة إلى تشجيع 
الاستثمار وتنسيق التشريعات 

الضريبية.

◄ أعلنت المفوضية الأوروبية 
أن شركة غوغل، انتهكت على ما 
يبدو قواعد المنافسة في الاتحاد 

الأوروبي بفرضها قيودا على 
الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام 

أندرويد المدعوم من الشركة.

◄ توقع الرئيس التنفيذي لشركة 
لوك أويل الروسية وحيد علي 

كبيروف أن يدخل قطاع النفط فترة 
من "استقرار أسعار النفط والنمو" 

وأن تصل الأسعار إلى 50 دولارا 
للبرميل بحلول نهاية العام.

◄ أعربت 160 دولة عن استعدادها 
لتوقيع اتفاق المناخ الذي تم 

التوصل إليه في مؤتمر باريس 
يوم الجمعة المقبـل في مقر الأمم 

المتحدة، والذي يمهد لتخلي 
الاقتصاد العالمي عن الوقود 

الأحفوري.

◄ كشف تقـرير صحافي أن 
الحكومة الألمانية تسعى لتعزيز 

الطلب على السيارات الكهربائية 
من خلال خطة لإعفاء الأفراد 

من دفع ضريبة المركبات لمدة 10 
سنوات ودعم برنامج بحثي لتطوير 

البطاريات.

باختصار

{أسواق النفط العالمية متخمة بالمعروض والمخزونات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار أسعار 

النفط، ما لم يستأنف المنتجون المحادثات بشأن تثبيت مستوى الإنتاج}.

إيولوخيو ديل بينو
وزير النفط الفنزويلي

{اتفقنا مع شـــركة إيني الإيطالية على بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر في البحر المتوســـط قبل 

نهاية العام المقبل، بمعدل مليار قدم مكعب يوميا}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

أكــــــد خبراء لـ“العرب“ أن المغرب يســــــير بخطى حثيثة رغــــــم العوائق المتنوعة لتفعيل خطة 
ــــــة البديلة والأجهزة الطبية والمكونات الدوائية الحيوية لتأمين حاجة  لتطوير صناعة الأدوي

السوق المحلية والاتجاه نحو التصدير.

رهانات واعدة وأسواق مفتوحة لصناعة الأدوية في المغرب
[ الحكومة تحث الخطى لتذليل العقبات أمام تطوير القطاع [ ارتفاع التكاليف والأسعار لا يعيق التوسع محليا وخارجيا

حفيظ العلمي:

علينا تجاوز العراقيل التي 

تحول دون توسع صناعة 

الأدوية في المغرب

أعلنت الحكومة الكويتية، أمس،  } الكويت – 
أن عـــودة الإنتـــاج إلـــى مســـتوياته المعتادة 
ستتطلب ثلاثة أيام على الأقل وذلك بعد تعليق 

عمال قطاع النفط والغاز إضرابهم المفتوح.
وقال المتحدث باســـم قطاع النفط الشـــيخ 
طلال الخالـــد الصباح في بيـــان إن ”الرجوع 
التدريجـــي إلى معدلات الإنتـــاج الطبيعية قد 
يســـتغرق ثلاثة أيام تقريبا لعودة الإنتاج إلى 

سابق عهده“، بمعدل 3 ملايين برميل يوميا.
وأكد خالد العسعوســـي المتحدث الرسمي 
باسم شركة البترول الوطنية الكويتية لوكالة 
رويتـــرز أن ”مصافي البتـــرول الوطنية تقوم 
حاليـــا بتكرير 530 ألف برميـــل يوميا وأعتقد 
أنه لن تتعدى ثلاثة أيام إلا وتعود إلى طاقتها 

القصوى“.

وكانـــت طاقة تكريـــر المصافي تتراوح بين 
890 و930 ألـــف برميـــل يوميا قبـــل الإضراب، 

وفقا للبيانات الرسمية.
جاء ذلك بعد ساعات من صدور بيان لاتحاد 
عمال البترول وصناعة البتروكيماويات نشره 
علـــى صفحته في تويتـــر قال فيـــه إن ”عمال 
النفـــط والغاز فـــي الكويت أنهـــوا إضرابهم 
المســـتمر منذ ثلاثة أيام والذي خفض بشـــكل 

مؤقت إنتاج النفط في البلاد إلى النصف“.
وربط خبراء هذه الخطوة بعد أن استبعد 
وزير النفط الكويتـــي بالوكالة أنس الصالح، 
الثلاثـــاء، التفاوض مع العاملـــين في القطاع 
إلـــى حين عـــودة الأمـــور إلى ســـابق عهدها، 
مدفوعـــا بقـــدرة الحكومة على زيـــادة الإنتاج 
تدريجيا دون الحاجة إلى العاملين المضربين.

وزيـــر  وهـــو  الصالـــح،  كلام  أن  ويبـــدو 
الماليـــة أيضا، أجبر عمـــال النفط على العودة 
إلى ســـالف نشـــاطهم بعد أن شعرت النقابات 
بتقلـــص هامش المنـــاورة لديها فـــي مواجهة 

الضغط الحكومي.
ورغم وجـــود مبادرة تقـــوم على ”جلوس 
جميـــع الأطراف إلى طاولة المفاوضات برعاية 
رئيس مجلس الأمـــة لنزع فتيل الأزمة ووضع 
الحلول المقنعة والمنطقية، لكن المبادرة لم تجد 
تفاعلا“. وتسبب الإضراب في انخفاض إنتاج 
البـــلاد من الخـــام إلى نحو النصـــف وهو ما 
أدى إلى عـــودة القلق من تخمة الإمدادات إلى 

الظهور على السطح من جديد.
وتعززت المخاوف بشـــأن فائض المعروض 
مـــن الخـــام أيضا بفعـــل بيانات مـــن القطاع 

أظهرت ارتفاع المخزونات الأميركية الأســـبوع 
الماضي.

وجـــدد إنهاء الإضراب في الكويت الاتجاه 
النزولي الذي ســـاد الســـوق بعد فشـــل كبار 
منتجي النفط فـــي التوصل إلى اتفاق، الأحد، 
لتثبيت مستوى الإنتاج والمساعدة في التغلب 
على حالة عدم التوازن في الأسواق التي أدت 

إلى هبوط الأسعار منذ منتصف عام 2014.

ضغوط الحكومة الكويتية تجبر نقابات النفط على تعليق إضرابها

الشيخ طلال الخالد الصباح:

عودة معدلات الإنتاج 

الطبيعية للنفط قد 

تستغرق ثلاثة أيام تقريبا

السفن التجارية الصينية

تبحر عبر القطب الشمالي

كبار مسؤولي ميتسوبيشي يعتذرون في طوكيو، أمس، بعد اعتراف الشركة بالتلاعب في اختبار كفاءة استخدام الطاقة في بعض سياراتها

أعلنـــت الصـــين أنهـــا ستشـــجع  } بكــين – 
الســـفن التـــي ترفـــع علمهـــا على اســـتخدام 
ممر بحـــري عبر المحيـــط القطبي الشـــمالي، 
وهـــو طريـــق بحري نشـــأ بســـبب الاحتباس 
الحراري، وذلك لاختصار الوقت بين المحيطين 
الأطلســـي والهادي. وكثفت الصين أنشـــطتها 
في المنطقـــة القطبية، وأصبحـــت من كبريات 
جهات الاستثمار في صناعة التعدين بجزيرة 
جرينلاند، وأبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع 

أيسلندا.
وتســـهم الطرق الملاحية البحرية الأقصر 
عبـــر المحيط القطبي في توفيـــر الوقت والمال 
للشـــركات الصينية، وعلى ســـبيل المثال فإن 
الرحلـــة البحرية مـــن شـــنغهاي بالصين إلى 
هامبورغ في ألمانيا عبر المحيط القطبي أقصر 
بواقـــع 2800 ميـــل بحري مقارنـــة بعبور قناة 
الســـويس. وأصدرت إدارة الســـلامة البحرية 
في الصين هذا الشـــهر كتيبا إرشاديا يقع في 
356 صفحة باللغة الصينية يتضمن إرشادات 
تفصيلية عن المســـارات البحرية من الساحل 
الشـــمالي لأميـــركا الشـــمالية وحتى شـــمال 

المحيط الهادي.
وقـــال مســـؤولون إن هذا الخـــط البحري 
ســـيكون له أثـــر بالغ علـــى التجـــارة الدولية 
والاقتصـــاد العالمـــي وتدفق رأس المـــال، وإن 
المســـار الجديد ستكون له أهمية استراتيجية 

كبيرة لبكين.

بحثا عن نقلة نوعية

فيصل مكوار:

ما حققه القطاع يعد 

ثمرة عمل طويل ونتيجة 

سياسات واضحة المعالم



أكـــد وزيـــر الطاقـــة الروســـي  } موســكو – 
ألكســـندر نوفـــاك، أمـــس، أن بمقـــدور كل من 
السعودية وروســـيا زيادة إنتاج النفط زيادة 
حادة، في تصريح يمكن أن يشير إلى إمكانية 
التنســـيق بـــين البلدين، لكنه يمكن أن يشـــير 
أيضـــا إلـــى إمكانية اشـــتعال المنافســـة على 

الحصص في الأسواق.
وقال إن متوســـط إنتاج روســـيا في العام 
الحالي يمكن أن يصل في نهاية العام إلى أكثر 
مـــن 11 مليون برميل يوميـــا، وإن بلاده قادرة 
نظريا علـــى تعزيز الإنتاج بدرجة أكبر إلى ما 

بين 12.5 إلى 13 مليون برميل يوميا.
وتنتج الســـعودية حاليا نحو 10.3 مليون 
برميل يوميا، لكنهـــا تملك بالفعل طاقة إنتاج 
إضافيـــة، يمكن اســـتخدامها بســـهولة لرفع 

الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.
ويميل ميـــزان القدرة التنافســـية لصالح 
الســـعودية، بســـبب الانخفاض الشـــديد في 
تكلفة الإنتاج، التي لا تتجاوز بضعة دولارات 
للبرميل، في حين تبلغ تكلفة الإنتاج في روسيا 
عدة أضعاف مثيلتها في السعودية، حتى بعد 
تراجع تكلفة الإنتاج بســـبب انخفاض ســـعر 

صرف الروبل الروسي.
واســـتبعد نوفـــاك وجـــود أي فرصة أمام 
المنتجين من داخل أوبـــك وخـارجها للتوصل 
إلى تثبيـت مســـتـوى الإنتـــاج بحلول يونيو 
المقبل، في إشارة إلى موعد الاجتمـاع الـدوري 
نصـــف الســـنوي لأعضـــاء منظمـــة أوبـك في 

العاصمة النمسـاوية فيينـا في 2 يونيو.
وأضاف ”نحن غير واثقين من أنه سيكون 
بوســـع أعضاء أوبك التوصل إلى اتفاق بشأن 
تثبيت الإنتاج في إطار المنظمة… التوصل إلى 

اتفاق بحلول يونيو مهمة صعبة لا بد لجميع 
الدول المعنية أن تشارك في تنفيذها“.

وفشـــل الاجتماع، الذي عقد في العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة يوم الأحد لمناقشـــة تثبيت 
مســـتوى الإنتـاج، فــــي التوصل إلـــى اتفاق 
بعد أن طالبت الســـعوديـة بانضمــــام إيـران 

للاتفـاق.
وأثار فشـــل الاجتماع تكهنات بنشوب ما 
وصف بحرب إنتاج بين روســـيا والسعودية، 
وهـو مـا يعني أن تكثــــف كـل منهمـا الإنتـاج 
فـــي محـاولــــة لزيــــادة حصـة الســــوق مـن 

الأخـرى.
وقـــال نوفـــاك للصحافيـــين علـــى هامش 
مؤتمر دولي للطاقة في موسكو إن السعودية 
”قـــادرة بالفعل على زيادة الإنتاج زيادة كبيرة، 

لكن كذلك روسيا“.
وأضـــاف أنـــه حتى قبل نصف ســـاعة من 
اجتماع الدوحة، كانت روسيا واثقة من تمرير 
مســـودة قرار بشـــأن تثبيت إنتـــاج النفط تم 
الاتفـــاق عليه في فبراير الماضي بين روســـيا 

والسعودية وفنزويلا وقطر. 
وقال إن تغير موقف الوفد الســـعودي في 
الدوحة كان ”مفاجأة“، لكنه شـــدد على أن هذا 

لن يؤثر على علاقات روسيا والسعودية.
وأشـــار إلى أنـــه قد لا تكون هنـــاك حاجة 
لاتفـــاق تثبيــــت مســـتوى الإنتـــاج بحلـــول 
يونيو نظرا لأن ”أدوات الســـوق ستبدأ تؤتي 

ثمـارها“.
وانتقد نوفاك أوبك بسبب ما وصفه بعدم 
تحرك المنظمة منذ وقت طويل لتنظيم أســـعار 
النفط العالمية. وقال ”إنهم لم يغيروا حصص 

إنتـــاج النفـــط، بغض النظـــر عـــن ارتفاع أو 
انخفاض الأسعار منذ عام 2008“.

وســـاهمت تصريحات نوفاك في انحسار 
أسعار الفط قليلا أمس، لكن سعر مزيج برنت 
لا يزال فوق حاجز 43 دولارا للبرميل، وهو ما 
يفوق توقعات المتشائمين بعد انهيار اجتماع 

الدوحة.
روســـيا  دخـــول  أن  محللـــون  ويـــرى 
والســـعودية في ســـباق لزيادة الإنتاج يمكن 
أن يلحـــق الضـــرر بمعظم المنتجـــين الآخرين 
الذين لا يملكون قدرات على زيادة الإنتاج ومن 

ضمنهم إيران.
وفـــي هذه الأثنـــاء أكد مصـــدر مطلع على 

سياســـة النفـــط الإيرانية، أمـــس، أن طهران 
عازمة على اســـتعادة حصتها الســـوقية بعد 
رفـــع العقوبـــات التي كانت مفروضـــة عليها، 
وأنهـــا تســـتطيع تحمـــل انخفاض الأســـعار 
حيث سبق لها أن باعت النفط بسعر بخس لا 

يتجاوز 6 دولارات للبرميل.
وكان المصـــدر يتحدث بعـــد التصريحات 
المذكورة لوزير الطاقة الروسي بأن موسكو قد 

ترفع مستوى الإنتاج.
وأضاف ”سنســـتعيد حصتنا الســـوقية… 
وبالنسبة إلينا لا يشكل النفط سوى 12 بالمئة 

فقط من إجمالي الناتج المحلي“.
لتقييــــد  اتفــــاق  أي  أن  إلــــى  وأشــــار 

الإمـدادات في اجتماع أوبك المقبل ســـيتوقف 
على الســـعـوديـة وروســـيـا، وقــال ”يجـب أن 
تطلبــــوا ذلك من الســـعودية وروســـيا. همـا 

المشكلة“.
وهناك مؤشـــرات علـــى أن أســـعار النفط 
يمكن أن تتجه للاســـتقرار في النصف الثاني 
من العام بســـبب توقعات بهبوط إنتاج النفط 
الأميركي بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميا، 

بحسب توقعات أوبك.
وتشـــير التقديرات إلى أن إنتـــاج أميركا 
اللاتينيـــة يمكـــن أن ينخفض بمـــا يصل إلى 
مليـــون برميـــل يوميا خـــلال العـــام الحالي، 

وخاصة المكسيك وفنزويلا وكولومبيا.
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◄ أعلنت حكـومة دبي، أمس، 
إنشـاء مركز الإمارات للتحكيم 

البحري بهدف تقديم أفضل 
الخدمات والضمانات للعاملين في 

القطاع البحري لفض المنازعات 
البحرية وتعزيز التنافسية لإمارة 

دبي.

◄ فازت شركة ”ماتيس 
أيروسباس“ المغربية بالجائزة 

الفضية لأفضل مزودي شركة 
بوينغ لصناعة الطائرات، خلال قمة 

مقدمي خدمات صناعة الطيران 
والدفاع التي عقدت في سياتل 

الأميركية.

◄ وقع سوق أبوظبي العالمي 
شراكة مع مجموعة بلومبيرغ 

لإطلاق منصات إعلامية جديدة 
لتغطية أخبار المال والأعمال في 

الشرق الأوسط، وعقد مؤتمرا 
يجمع أبرز رواد الأعمال في 

المنطقة.

◄ أبرمت شركة البترول الكويتية 
العالمية تحالفا مع شركة 

إيدميتسو كوسان اليابانية لبيع 
وتوزيع المنتجات النفطية في 

فيتنام من خلال محطات تجزئة، 
ويقوم على مناصفة الحصص بين 

الشركتين.

◄ تنطلق في مدينة مكناس 
المغربية فعاليات الدورة الـ11 

للمعرض الدولي للفلاحة في 27 
أبريل الجـاري وتستمـر لمدة 5 

أيام، بمشاركة عالمية واسعة 
تعرض أحدث الابتكارات في مجال 

الزراعة.

◄ توقعت وزارة البترول المصرية، 
أمس، أن تتوقف عن استيراد 

البنزين والديزل بحلول عام 2019. 
وأكدت أن لديها خطة لتطوير 

محطات تكرير النفط، وتحويل 
مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

باختصار

اقتصاد
{المغرب هو الطرف الرئيسي في الاستثمار في أفريقيا، بفضل الثقة التي يتمتع بها في القارة 

ونجاحاته التي تجعل منه نموذجا يحتذى}.

هارلم ديزير
كاتب الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية

{مصادقة المنظمة العالمية للســـياحة على {ميثاق أفريقي للســـياحة المستدامة} الذي اقترحه 

المغرب، يمهد لاعتماده من قبل وزراء السياحة الأفارقة}.

لحسن حداد
وزير السياحة المغربي

سباق روسي سعودي للهيمنة على حصص أسواق النفط

قالت موســــــكو، أمس، إن روســــــيا والســــــعودية هما القـوتان الوحيـدتان القـادرتـان على 
التأثير بشــــــدة في أسواق النفط العالمية، وأشــــــارت إلى أنهـا يمكن أن تزيـد إنتاجهـا إلى 
ما يصـل إلى 13 مليـون برمـيل يوميـا، وهي طـاقـة يمكن للســــــعـوديـة أيضـا بلوغهـا خـلال 

وقـت قصير.

[ نوفاك: الرياض وموسكو قادرتان على إغراق الأسواق بالنفط [ البلدان يستطيع كل منهما إنتاج 13 مليون برميل يوميا بسهولة

حسابات تكاليف الإنتاج ليست في صالح موسكو

} الرياض – كشـــف تقرير أن السعودية تعتزم 
اقتـــراض 10 مليارات دولار مـــن بنوك أجنبية 
لتغطية جانـــب من العجز الكبيـــر في الموازنة 

العامة، جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.
ونقلـــت وكالـــة بلومبيـــرغ الاقتصادية عن 
ثلاثـــة مصـــادر مطلعـــة لـــم تســـمها، أن هذا 
الدين ســـيكون أول قـــرض أجنبي منذ 15 عاما 

للسعودية، أكبر مصدري النفط في العالم.
ورجحـــت أن يكون القرض لمدة 5 ســـنوات، 
وأن يتـــم التوقيـــع عليـــه قبـــل نهاية الشـــهر 
الجـــاري، ويشـــمل بنـــوكا صينيـــة وأوروبية 

ويابانية وأميركية.
وكبد الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ 
منتصف العام 2014، الســـعودية خسائر كبيرة 

في إيراداتها التي يشكل النفط أبرز مواردها.

وأعلنـــت الرياض تســـجيل عجز قياســـي 
فـــي ميزانيـــة العام الماضي بلغـــت قيمته نحو 
98 مليار دولار، وتتوقع تســـجيل عجز إضافي 

بنحو 87 مليارا في موازنة العام الحالي.
واعتمدت الســـعودية بشـــكل رئيسي على 
احتياطاتهـــا من العمـــلات الأجنبيـــة لتغطية 
العجـــز فـــي الموازنـــة. وقـــد تراجعـــت تلـــك 
الاحتياطـــات إلـــى نحـــو 612 مليـــار دولار في 
نهايـــة العـــام الماضي من نحـــو 732 مليارا في 
نهاية عام 2014، بحسب أرقام مؤسسة ”جدوى 

السعودية. للاستثمار“ 
كما أصدرت الحكومة سندات خزينة محلية 

بقيمة 30 مليار دولار خلال العام الماضي.
ودفـــع الواقع الجديد الريـــاض إلى اتخاذ 
إجراءات تقشف وخفض الدعم عن أسعار مواد 

أساســـية من بينها الوقـــود والكهرباء والمياه. 
كما شرعت في إجراءات لتنويع مصادر الدخل، 
وتعتـــزم الاثنـــين المقبـــل الإعلان عـــن ”رؤية“ 
اقتصادية شاملة للســـنوات المقبلة، تركز على 

مرحلة ما بعد الفورة النفطية.
ويقـــول محللـــون إن الرياض لا تـــزال في 
موقـــف مالي مريح بســـبب احتياطاتها المالية 
الكبيـــرة، وكذلك لكونهـــا من أقـــل دول العالم 
مديونيـــة. وأضافـــوا أن الاقتراض أمر شـــائع 
بين دول العالم، وهو أســـهل أحيانا من تسييل 
الأصول التي تملكها. وبدأ المئات من المسؤولين 
السعوديين ومسؤولي الشركات والاستشاريين 
الأجانـــب منذ أواخر فبرايـــر، بعقد اجتماعات 
لإيجاد الســـبل التي تتيح للاقتصاد السعودي 

اجتياز تحديات عصر النفط الرخيص.

وقال محللون ومســـؤولون مشـــاركون في 
إعداد خطة التحول الاقتصادي في الســـعودية 
إن الخطة بـــدأت تتبلور ملامحها، لإجراء أكبر 
إصـــلاح في تاريخ البلاد، لكن بعضهم حذر من 
أن الخطـــة قد تكون صعبة التنفيذ وقد تنطوي 

على بعض المخاطر.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة يوم الاثنين 
المقبل النقـــاب عن البرنامج الذي يحمل اســـم 

”خطة التحول الوطني 2020“.
وتشمل الخطة عمليات بيع أصول، وفرض 
ضرائـــب، وخفضـــا للإنفاق، وتغييـــرا لطريقة 
للاحتياطـــات الماليـــة، وتوجها  إدارة الدولـــة 
لتعزيز الكفاءة والفعالية، ودورا أكبر لمشـــاركة 

القطاع الخاص في التنمية.
وجـــرى الحديـــث عـــن الكثيـــر مـــن تلـــك 
الإصلاحات فـــي ما مضى، لكنهـــا توقفت عند 
كونها مجرد أفكار لم تدخل حيز التنفيذ الجاد.

ويبـــدو أن الأمر قد يكون مختلفا هذه المرة، 
بسبب انتقال عملية وضع السياسات في العام 
الماضـــي من المراكز التقليدية والمتحفظة لصنع 

القرار مثل وزارة المالية والبنك المركزي.
وتتركز ســـلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية 
الاقتصاديـــة  الشـــؤون  مجلـــس  فـــي  حاليـــا 
والتنمية، الذي يضم 22 عضوا، والذي شـــكله 
العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

في أعقاب توليه عرش البلاد في يناير 2015.
ويرأس المجلـــس الأمير الشـــاب محمد بن 
ســـلمان، ولي ولي العهد البالغ من العمر نحو 
30 عاما، والذي أشـــرف بصفتـــه وزير الدفاع، 
علـــى التدخل العســـكري في اليمـــن في مارس 
2015 ويعمل حاليا على إعادة رســـم السياســـة 

الاقتصادية وتغييرها بشكل جذري.
وكانـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف المالي 
خفضت في وقت ســـابق هذا الشهر، التصنيف 
الائتمانـــي للســـعودية على المـــدى البعيد إلى 
”أي.أي ســـالب“ معتبرة أن تدني أســـعار النفط 

أدى إلى ”مضاعفات سلبية كبيرة“.
وكانت وكالة ”ســـتاندرد اند بورز“ خفضت 
فـــي فبراير تصنيـــف الســـعودية نقطتين إلى 
”أي ســـالب“ أما ثالث كبـــرى وكالات التصنيف 
”موديز“، فوضعت الشـــهر الماضي الســـعودية 

ودولا خليجية على لائحة المراجعة.

السعودية تعتزم اقتراض 10 مليارات دولار من بنوك أجنبية

ألكسندر نوفاك:

السعودية قادرة بالفعل 

على زيادة الإنتاج بدرجة 

كبيرة، وكذلك روسيا

مليون برميل يوميا 

انخفاض متوقع في 

إنتاج أميركا الشمالية 

والجنوبية هذا العام
1.7

حسابات الإنفاق المعقدة

وكالة بلومبيرغ:

من المرجح أن يتم 

التوقيع على القرض قبل 

نهاية الشهر الجاري



ميشال تامر.. سياسي لبناني يقرع أبواب قصر بلانالتو البرازيلي
} برازيليــا – اقتـــرب ميشـــال تامـــر نائـــب 
الرئيسة البرازيلية الحالية الذي كان حليفها 
في الحكومـــة وأصبح خصمهـــا، من اعتلاء 
ســـدة الحكم في 11 مايو المقبل ليعتبر بذلك 
أول رئيس من أصل لبناني يتقلد الحكم خلفا 

لأول رئيسة سيدة في تاريخ البرازيل.
ويتوقـــع أن يحل تامر البالـــغ من العمر 
76 عاما محل روســـيف لمدة لا تقل عن الشهر 
بعد الانتهاء من إجراءات عزل روســـيف في 

مجلس الشيوخ وتشكيل حكومة مؤقتة.
ونجحـــت المعارضة في مجلـــس النواب، 
الأحـــد، فـــي تأمين أغلبيـــة الثلثـــين اللازمة 
للمضـــي قدمـــا فـــي عملية عـــزل الرئيســـة 
اليســـارية المتهمـــة بالفســـاد عقـــب تفجـــر 

الفضيحة العام الماضي.

ويتابـــع اللبنانيون على وجـــه التحديد 
وباهتمام بالغ هـــذا الحدث النادر خصوصا 
في مســـقط رأسه في بلدة بتعبورة في قضاء 
الكورة بالشـــمال اللبناني حيـــث أعد أهلها 
”أقـــواس النصر“ لرفعها فور إعـــلان انتقاله 

إلى القصر الرئاسي البرازيلي.
وتقلد تامر وهو محام حامل لبكالوريوس 
في الحقوق ودكتوراه في التخصص نفســـه 
من جامعة سان باولو، مراكز ومناصب بارزة 
فـــي البرازيل أبرزها رئاســـة مجلس النواب 
لســـت دورات على التوالـــي ونيابة الرئيس 

ثلاث مرات.
وكان قد أصدر العام الماضي تقريرا حمل 
انتقد فيه  عنوان ”جســـر نحـــو المســـتقبل“ 
بشـــدة الفساد المستشري في الحكومة ليعلن 

في مـــارس الماضي انســـحاب حزبه الحركة 
الديمقراطيـــة من ائتلاف الحكـــم لتبدأ رحلة 
سقوط روسيف التي اتهمته بقيادة الانقلاب 
ضدها وبأنه قـــام بالإيعـــاز للمعارضة بأنه 

على استعداد لتولي المنصب مكانها.
لروســـيف قال  الثانيـــة  الولايـــة  وبعـــد 
السياســـي المخضـــرم المتزوج من مارســـيلا 
ذات 32 ربيعـــا إنه يرى ريـــاح التغيير تهب، 

وفي ديسمبر الماضي أرسل لروسيف رسالة 
شـــخصية انتقد فيهـــا وصفها لـــه بالنائب 
الديكـــوري ودعاهـــا إلـــى تســـوية الأزمات 

وكسب تأييد الكونغرس.
وتشهد البرازيل انقســـاما كبيرا بين من 
يعتقد أن حزب روسيف هو السبب الرئيسي 
للفســـاد الذي ترزح تحته البلاد وبأنه يعمل 
لتحويـــل البرازيل إلى دكتاتورية شـــيوعية 
ومـــن يطالـــب بحكـــم عســـكري ومـــن يريد 

انتخابات مبكرة تأتي برئيس جديد.
يذكـــر أن والـــده هاجر إلـــى البرازيل في 
أربعينـــات القرن الماضي ليلتحق بأقاربه في 
مدينـــة تيتيـــي التي تبعد 145 كلم عن ســـاو 
باولو وهناك استأجر آلة لتقشير الأرز والبن 

وعمل عليها ليعيل أسرته.

} لندن –  يستحضر البريطانيون، الخميس، 
تســــعة عقــــود مــــن حيــــاة الملكــــة إليزابيث 
الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوســــا على 
العرش فــــي تاريخ المملكة المتحــــدة، والتي 
مرت بمراحل مهمة في مســــيرتها وعايشت 
العديــــد من الأحداث ســــواء فــــي بلادها أو 

حول العالم.
وبعــــد 64 عاما على العــــرش تبدو الملكة 
إليزابيــــث الثانية في صحة جيدة ولم يظهر 
أي تقصيــــر في أداء نشــــاطها، أمــــا الأمير 
تشــــارلز ابنها الأكبر وولي العهد فيطول به 
الانتظــــار، حيث تبلغ عامها الـ90، الخميس، 

وهي أكبر الملوك عمرا على كوكب الأرض.
ومع ذلــــك لا توجــــد أي مؤشــــرات على 
أنها ســــتعتزل الحياة العامة والسياســــية، 
لا ســــيما وأن عيد ميلادها يأتي بعد أشــــهر 
من تخطيهــــا مدة 23 ألفا و226 يوما قضتها 
جدتهــــا الملكة فيكتوريا فــــي الحكم لتصبح 
أكثر شخص بقي على عرش المملكة المتحدة.
ورغــــم أن عيد ميلاد الملكة الفعلي في 21

أبريــــل، حيث ولدت عام 1926 بوســــط لندن، 
ولكن الاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للعاهل 
البريطاني يوافق أحد أيام السبت من شهر 
يونيــــو من كل عام ويتغيــــر التاريخ كل عام 

وفقا لتقليد بدأ في العام 1748.
ومنذ أن أتمت عامها الخامس والستين 
في 1991 سرت التكهنات في البلاد بشأن إن 
كانت ســــتتنحى عن العــــرش لصالح ابنها 
الأكبر الأمير تشارلز، لكن مساعدين وخبراء 

يستبعدون احتمال أن تتخلى عن عرشها.
وتقول إنغريد ســــيوارد، رئيســــة تحرير 
فــــي تصريــــح لوكالة  مجلــــة ”ماجيســــتي“ 
رويتــــرز، إن الملكــــة إليزابيــــث تتمتع بطاقة 
مذهلة وتعتقــــد أنها لا تزال تمارس حياتها 

الطبيعية، بما يجعلها تواصل العمل“.
وتابعت قائلــــة ”لا تريد الملكة أن تتخلى 
عــــن دورها. هــــذا ما تريــــد فعله وهــــذا ما 
ســــتواصل عملــــه مــــا دامت لا تزال تشــــعر 
بأنهــــا قادرة على ذلك“. حيــــث أنها تواصل 
اســــتضافة الزيارات الرسمية وتشرف على 
مراســــم الافتتاح الســــنوية للبرلمان وتعقد 

اجتماعات أسبوعية مع رئيس الوزراء.
ورغــــم أنهــــا قلصت من جــــدول أعمالها 
المزدحم بالزيارات الخارجية، إلا أن المقربين 
منهــــا يقولون إن عدم القدرة فقط قد يمنعها 

من أداء واجبها.
وفــــي حديث نــــادر، قال حفيدهــــا الأمير 
وليــــام في كلمة في الهند الأســــبوع الماضي 
”فيمــــا تقترب (الملكــــة) من التســــعين، فإنها 
لا تــــزال تتمتــــع بطاقة مذهلة وقوة ترشــــد 
أسرتها. ربما تكون جدتي لكنها لا تزال هي 

الآمرة الناهية“.
وبحسب الدستور غير المكتوب للمملكة 
المتحدة، فــــإن الملكة لها مهــــام وصلاحيات 
عديــــدة، فإلى جانــــب كونها قائــــدة القوات 
المســــلحة الملكية ورئيســــة البرلمان وحافظة 
الإيمــــان، أي رئيســــة كنيســــة إنكلترا، فهي 
أيضا حامية الحيــــاة البرية، فكل حيوانات 

بريطانيا في البر والبحر تعد من أملاكها.

ومع أن الملك في بريطانيا عادة لا يتدخل 
في الشأن السياسي، حيث كانت جدتها آخر 
ملكــــة تحكم فــــي السياســــة، إلا أن إليزابيث 
الثانية لديها صلاحيــــات من بنيها حق حل 
كل من الحكومة والبرلمان وإلغاء أي شخص 

في منصب الحكام العامين.
وخــــلال حياتهــــا زارت الملكــــة إليزابيث 
الثانيــــة 129 دولة دون أن تحمل جواز ســــفر 
كما تستطيع إصلاح محركات السيارات بعد 
تدريبهــــا كميكانيكية خلال الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، ولأنها ملكة لا تحتــــاج إلى رخصة 
قيادة ولا تحتاج سيارتها إلى لوحة معدنية.

وتعيش الملكــــة إليزابيث علــــى وقع هذا 
الاحتفال، بينما كشفت الصحافة البريطانية 
ومقربون منها عن العديد من الأســــرار التي 
يلهــــث وراءهــــا الفضوليــــون ممّــــن يحبون 

متابعة أخبار العائلة الملكية.
عن  فقد كشــــفت صحيفــــة ”ذي ميــــرور“ 
رسالة مكتوبة بخط اليد تروي قصة غرامية 
بــــين الملكة إليزابيث وزوجهــــا الأمير فيليب، 
وهــــذه الرســــالة مكتوبــــة على ورقــــة عليها 
”الشــــارة الملكيــــة“، وهــــذه الرســــالة النادرة 
ســــتعرض للبيع فــــي المزاد العلني الســــبت 

المقبل.
وتقــــول الصحيفــــة إن الملكــــة حين بلغت 

العقــــد الثاني من عمرها قامت بإرســــال هذه 
الرســــالة، وهي من صفحتين لحبيبها فيليب 
تروي فيها مطلع قصة حبهما واللقاء الأول. 
ووصلت الرســــالة إلى كاتبة تدعى بيتي شو 
عام 1946، وهو العام الذي ســــبق زواج الملكة 

بعدة أشهر.
وفضلا عــــن ذلك، كشــــف جــــون هيغينز 
الطباخ السابق في قصر باكنغهام الذي أعد 
المئات من الأطباق للملكة البعض من أســــرار 
المطبخ الملكي، حيث قال إن ”الملكة تكره الثوم 
ولا تحب الكاســــترد غليظ القــــوام، كما أنها 
تطلــــب مواصفات معينة للطعــــام الذي يقدم 

لكلابها الخاصة“.
بوســــت“  ”ناشــــونال  صحيفــــة  ونقلــــت 
الكنديــــة عن الطاهي البريطاني قوله إنه أعد 
ذات مــــرة وجبات الطعام لــــكلاب الملكة على 
عجــــل وقام بفــــرم لحوم الأرانــــب للكلاب في 
المفرمة بدلا من هرســــها بيديــــه، فأرجعت له 

الملكة الطبق وأمرته بإعداده من جديد.
والوصفــــات  الأكلات  أن  أيضــــا  وأكــــد 
المفضلــــة لديها هي قالب الشــــيكولاتة، حيث 
قال إنها ”عاشــــقة لموس الشيكولاتة“، وعلق 
مازحــــا ”صدقونــــي، عندمــــا كنت أعــــد هذا 
الصنف للعائلة الملكية، دائما ما كانت أطباق 

الطعام تعود إليّ نظيفة“.

 عيدميلاد الملكة إليزابيث الثانية.. تسعون عاما من الذكريات

يمكن وصف ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث 
الثانية بأنها ســــــيدة من طراز غير عادي، 
فقــــــد أمضت أكثر من ثلثي حياتها متربعة 
على العرش، وهي أم وزوجة منذ ما يقرب 
من 69 عاما وتتمتع بالاحترام والتقدير في 

كل أنحاء العالم.

لاتزال شابة

[ الملكة تكشف للمرة الأولى عن علاقتها بالأمير فيليب [ البريطانيون يحتفون بملكتهم عبر استحضار محطات حياتها

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ كرم الاتحاد الدولي للفروسية 
برئاسة العماني محمد الفيروز، 

الأميرة هيا بنت الحسين حرم حاكم 
دبي، لجهودها في نمو وازدهار هذه 
الرياضة خلال فترة ترؤسها للاتحاد 

لفترتين متتاليتين.

◄ تعرض الأمير السعودي عبدالعزيز 
بن فهد، أصغر أبناء العاهل السعودي 

الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، 
لتسمم شديد كاد يفقده حياته ما أثار 

التكهنات عند السعوديين، حول من 
يقف وراء دس السم له.

◄ أظهرت إقرارات ضريبية نشرها 
البيت الأبيض مؤخرا، وفقا لوكالة 

رويترز، أن الرئيس باراك أوباما 
وزوجته ميشيل خفضا من تبرعاتهما 

للمنظمات الخيرية في 2015، وذلك 
بعد تراجع دخلهما.

◄ خضع الرئيس المالي إبراهيم 
بوبكر كيتا (71 عاما) الذي تولى 
منصبه في 2013، لعملية جراحية 
في مستشفى بالعاصمة الفرنسية 

باريس، الأسبوع الماضي، في إطار 
علاج من ورم حميد في الرقبة.

◄ استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس 
في البلاط الباباوي، الجمعة الماضي، 
الرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي 

أهداه ثلاثة كتب عن نبات الكوكا، 
ونصح الحبر الأعظم بتناوله لأنه 

سيساعده على ”تحمل الحياة“.

◄ شارك وزير المالية اليوناني 
السابق يانيس فاروفاكيس في 

مظاهرات بباريس تعرف باسم ”نوي 
دوبو“ (انهض ليلا)، حيث ندد بحزمة 

من الإصلاحات بشأن قانون العمل 
تخطط لها الحكومة الاشتراكية في 

فرنسا.

باختصار
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{طالما اعتقدت أن النســـاء يظهرن أكثر إشـــراقا، عندما يفركن شعورهن بأصابعهن ويتركنه 

يجف بشكل طبيعي دون استخدام مجفف الشعر. إنها فكرة جيدة لنقتصد في طاقتنا}.

نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

{وزير الخارجية هانز ديتريش جنشـــر كان أحد الوطنيين الألمان اليقظين. لقد كان حظا 

طيبا لبلدنا، فجميعنا لا يمكننا تصور ألمانيا من دونه إلا بصعوبة بعد أن فقدناه}.

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ يتجول داخل المسجد الأقصى خلال زيارته إلى البلدة القديمة في القدس، الأربعاء

حياة بوتين العاطفية 

تثير فضول الروس

الروســــي  الرئيــــس  تنــــازل   – موســكو   {
فلاديمير بوتين قليلا عن تحفظه بشأن حياته 
الخاصة، مؤخرا، حينما كشــــف أنه قد يخبر 
الشعب الروسي يوما إذا ما كان يعيش علاقة 

عاطفية.
ومنذ طلاقه من زوجته ليودميلا في 2013
ســــرت شائعات بشــــأن حياة بوتين الخاصة. 
فقد ذكر تقرير بإحدى الصحف الروسية قبل 
فترة، أنــــه على علاقة بلاعبــــة جمباز أولمبية 
سابقة تدعى ألينا كاباييفا على الرغم من أنه 

رفض تأكيد ذلك.
وخــــلال مداخلة هاتفية في حدث ســــنوي 
يتلقــــى خلالــــه بوتــــين أســــئلة مــــن الروس 
العاديــــين، ســــألته امرأة عمــــا إذا كان يعتزم 

الزواج مرة أخرى.
لكن بوتين، الذي بــــدت عليه علامات عدم 
الارتياح، رفض إعطاء إجابة واضحة واكتفى 
بالقــــول إن ”الروس مهتمــــون بأدائه كرئيس 
أكثر من اهتمامهم بحياته الشــــخصية“. وفي 
نهايــــة حديثــــه خفف قليلا مــــن تحفظه وقال 
”ربما يوما ما قد أتمكن من إرضاء فضولكم“.

وجديــــر بالذكر أن وكالة روتيرز كشــــفت، 
الشــــهر الماضــــي، أن رجل أعمــــال على صلة 
بتابعين للرئيس الروســــي نقل ملكية عقارات 

إلى شقيقة ألينا وجدتها.

الملكة إليزابيث الثانية

◄ 2015 حطمت الرقم القياسي لأطول

     فترة حكم في بريطانيا

◄ 2013 شهدت ولادة الوريث الثالث 

     للعرش الأمير جورج

◄ 1997 عايشت وفاة الأميرة ديانا زوجة

     ابنها الأمير تشارلز

◄ 1992 الملكة تمر بعام سيء مع فشل 

     زواج ثلاثة من أبنائها

◄ 1977 احتفلت باليوبيل الفضي  

     لاعتلائها العرش

◄ 1953 تقلدت الحكم رسميا

◄ 1952 تربعت على العرش بعد وفاة 

     والدها الملك جورج الخامس

◄ 1947 تاريخ زواجها من الأمير فيليب 

     ماونتباتن

المخضرم ميشال تامر 

سيكون في 11 مايو أول 

سياسي من أصول عربية 

يتقلد الحكم في البرازيل

الأمير وليام:

جدتي الملكة إليزابيث 

لا تزال تتمتع بطاقة 

مذهلة وقوية



د. سليم نزال

}  لم تعر الدول الأوروبية موضوع اللاجئين 
اهتماما جديا فـــي البداية، كونها كانت تظنّ 
أنّ الأمر يقتصر على بضعة عشـــرات الألوف. 
لكـــن مع الوقت بدأت تدرك أنّ الموضوع أكبر 
من ”بضعة الآلاف“، وباســـتثناء المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركيل التي بدت متحمّســـة 
لاســـتقبال لاجئين، لم تظهر الدول الأوروبية 
أي حماســـة لاســـتقبال مهاجرين جـــدد، لكنّ 
صورة الطفل الســـوري الملقى على شـــاطئ 
البحر غيّرت المشـــهد تماما، الأمر الذي خلق 
نوعا من الشعور بالذنب في أوروبا حيال هذا 
الموضـــوع، يقابله تخبّط واضـــح من الدول 
الأوروبية حيال هذه المشكلة مع التدفق الذي 

يجري بلا توقّف.
الممـــر  الشـــرقية  أوروبـــا  دول  وكانـــت 
الإجبـــاري للاجئيـــن مـــن ســـوريا والعراق 
وأفغانســـتان، وهـــي الأكثـــر تشـــدّدا علـــى 
اعتبارها دولا ديمقراطية حديثة وناشئة، فلا 
توجد فيها منظمات حقوق إنسان أو سواها 
مـــن رأي عام ضاغط ومؤثّر فـــي قراراتها من 
ناحية، وكون اللاجئين أنفسهم غير مهتمين 
أصلا بالاســـتقرار في أوروبا الشـــرقية التي 
تفتقر لمنظومة مســـاعدات كما هو الحال في 
دول الشـــمال الأوروبي من ناحية ثانية. ففي 
بلغاريا على ســـبيل المثـــال أعطي اللاجئون 
حـــق الإقامة لكـــن لم يبق أحد منهـــم في تلك 
البلاد وأكملوا ســـيرهم باتجاه دول الشـــمال 

الغنيّة.
لقد صارت كل دولة تتهرّب من اســـتقبال 
لاجئين لأنّ غالبيتهم الساحقة من المسلمين، 
ممّـــا جعل الأمر يختلـــط بالإرهاب خاصة في 
ظل انتشـــار إشاعات مفادها أنّ هناك من كان 
منهم منخرطا في منظمات إرهابية إسلاموية.
وهنـــاك دول أعلنـــت صراحـــة أنهـــا لـــن 
تستقبل ســـوى لاجئين مسيحيين من الشرق 
الأوســـط مثل بولندا وتشـــيكيا، ولم تستقبل 

ســـوى بضعـــة مئات مـــن العائـــلات وقرّرت 
تشـــيكيا منذ أيام قليلة طرد أحد عشر عراقيا 
مســـيحيا، وقد أثار البيان التشيكي المتعلّق 
بالموضـــوع تســـاؤلا في قولـــه ”إنهم طردوا 

لأنهم استغلوا الكرم التشيكي“.
واســـتقبلت النرويج حوالـــي ثلاثين ألفا 
خـــلال الموجـــة الحالية. وهـــي تعمل أيضا 
علـــى مســـاعدة اللاجئين في لبنـــان والأردن 
وتركيا في خطوة اســـتباقية لتغيير وجهتهم 
نحـــو أوروبـــا. والحقيقـــة أنّ الـــرأي العـــام 
الأوروبي صار متشـــكّكا كثيـــرا في موضوع 
استقبال لاجئين، وقد قوّى هذا الأمر الأحزاب 
اليمينية المعارضة لاســـتقبالهم مثل الحزب 
الديمقراطي في الســـويد على ســـبيل المثال 
وهـــو حزب يمينـــي معاد لاســـتقبال لاجئين 
وصـــار الحـــزب الثالث فـــي البـــلاد، ويؤكد 
الرأي المنتشـــر الآن فـــي أوروبا على وجوب 
مســـاعدتهم فـــي بلادهـــم مـــن طـــرف الدول 
الأوروبية، لكن كيف، فلا أحد يعرف بالضبط؟

”كرما“  الأكثر  الدولة  هي  السويد  وكانت 
في موضوع اللاجئين، حيث لطالما اعتبرت 
جنة اللاجئين في أوروبا لأنها تعامل اللاجئ 
حديث العهد على قدم المساواة مع المواطن، 
حيث يتمتع اللاجئ في هذا البلد بكل أنواع 
السويدي.  المواطن  بها  يتمتع  التي  الرعاية 
الآلاف  السابق  في  السويد  إلى  بالفعل  وقدم 
والفلسطينيين  والتشيليين  الإيرانيين  من 
ــيــن والــلــبــنــانــيــيــن  ــي ــان ــون ــي والأكـــــــراد وال
ومن  السوريين  والسريان  واليوغوسلاف 

الكوسوفويين والألبان وغيرهم.
لكنّ الســـويد بدأت تعاني من مشاكل عدّة 
إذ لا يوجد ما يكفي من الســـكن لهذه الأعداد 
الكبيرة. كما أن الســـلطات الســـويدية بدأت 
تقلـــق من انتشـــار الفكر الأصولـــي الإرهابي 
بين اللاجئين، حيث ظهر قلق مفاده أنّ هؤلاء 
لن يندمجوا في المجتمع الســـويدي لأسباب 
ثقافية، وهو ما أدى لبروز مشـــاكل عنف، كما 
حصـــل في بروكســـل عندما أقدم شـــباب من 

أصول مغاربية على ارتـــكاب أعمال إرهابية 
راح ضحيتها العشرات.

واســـتقبلت الســـويد في موجـــة اللجوء 
الحاليـــة ما تعداده 51 ألف ســـوري و41 ألف 
أفغانـــي و20 ألف عراقي هـــذا عدا عن الآلاف 
من إيـــران والصومـــال وإريتريـــا، حيث بلغ 

المجموع 163 ألف لاجئ.
وتبقى المشـــكلة في أنّ تدفـــق اللاجئين 
مســـتمر بلا توقف حتى أنّ أحد المســـؤولين 
فـــي مراكز اســـتقبال اللاجئين قـــال لي إنهم 
فوجئـــوا بمدى معرفة اللاجئيـــن بالقوانين، 
خاصـــة تلك التي فيها امتيـــازات مادية لهم. 
وبحســـب قوله فإنّ الفارق بين اللاجئين في 
الســـابق والآن هـــو أنّ اللاجـــئ اليـــوم صار 
يأتي ويختـــار البلد التي يريـــد الذهاب إليه 
انطلاقا من معلومات أكيدة ممّن ســـبقوه، أمّا 
في الســـابق فقـــد كان يأتي ”على بـــاب الله“ 
بحســـب تعبيره. أما الآن، فـــي عصر الفايبر، 

فهم يعرفون تفاصيل أكثر منّا نحن!
ويظـــل الســـؤال الأكبر فـــي أوروبا، متى 
يتـــم وقف تدفق ســـيل اللاجئيـــن؟ لا أحد في 
أوروبا كما يبدو لي يعرف متى يتوقف زحف 
الآلاف عبر البحر. لقد قاموا بعمليات رشاوى 
فـــي تركيا عبر إعطـــاء مواطنيهـــا امتيازات 
للدخول إلـــى أوروبا من أجل وقـــف التدفق. 
لكـــن الحـــروب مســـتمرة والفقر ينتشـــر في 
العالـــم، ويبقى هاجس أوروبـــا الأكبر هو ألا 
تتحول إلى ســـاحة صراعات في المســـتقبل، 
كذلك فـــإنّ النســـبة الأكبر مـــن اللاجئين هم 
مـــن ذوي التعليم المحدود ممّا أثار شـــكوكا 
كبيرة في أوروبا مفادها أنّه لن يكون بوســـع 
الأغلبيـــة منهم الاندماج في هذه المجتمعات، 
الأمر الذي قد يسهّل انتشار الأفكار المتطرفة 
بينهـــم ويتصاعد القلق حول هذا الأمر، ما قد 
يؤدي إلى هـــزات اجتماعية خـــلال المرحلة 

المقبلة.

ولا شـــك أنّ إرهاب بروكسل الأخير ساعد 
على تكوين رأي عام رافض للاجئين وقد أبدت 
أوروبـــا مؤخرا قلقا جديا علـــى أمنها. وهي 
مؤشـــرات تنذر بـــأنّ مرحلة الكـــرم الأوروبي 
قد انتهـــت في موضوع اللاجئيـــن. وإذا كان 
الســـؤال الأكبر في أوروبا هـــو متى يتوقف 
زحف اللاّجئين، فإنّ السؤال المقابل هو متى 
تتوقف الحروب في بلادنا وغير بلادنا لكي لا 

يضطر الناس إلى مغادرة أوطانهم؟

حكيم مرزوقي

} تعـــدّ المكوّنـــات الإثنيـــة والدينيّـــة فـــي 
المغـــرب العربي قليلة الحضور ومحتشـــمة 
التأثيـــر وقد انصهر قســـم كبيـــر منها إلى 
درجة الذوبان في الغالبية العربية المسلمة 
السنية المالكيّة ومنها من اختار العيش في 
”جزر صغيـــرة“ في ما يشـــبه الجاليات رغم 
أقدميتـــه التاريخية، مثـــل الأمازيغ واليهود 

والخوارج والزنوج وغيرهم.
وكثيـــرا ما يحســـد مثقفو بـــلاد المغرب 
أقرانهم في المشرق على ما يميّز بلادهم من 
”موزاييك ثقافي“ من شأنه أن يكسبها تنوّعا 
يؤسّس لثقافة التسامح والذهاب نحو الآخر 

على سبيل متعة الاكتشاف وبهجة التفاعل.
ويكفي أن نعرف بأنّ الرواد المؤسّســـين 
للمســـرح العربي مثلا كانوا قـــد جاؤوا من 
طوائـــف وديانـــات مختلفة كمـــارون تقّاش 

وأبوخليل قباني ويعقوب صنّوع.
 كما انتبـــه المغاربة إلى وجـــود طائفة 
اســـمها الـــدروز مـــن خـــلال فريـــد الأطرش 
وأسمهان ثم الزعيم كمال جنبلاط، وأبحرت 
أجيـــال فـــي قواميـــس العربية عـــن طريق 
المسيحيين اللبنانيين أمثال فارس الشدياق 
وبطرس البســـتاني ونظرت حتـــى للتاريخ 
الإســـلامي من خلف روايات جورجي زيدان 
و“فتاة القيروان ”و“أحمد  في ”غادة كربلاء“ 
بن طولـــون“ وضحكت لكوميديا ماري منيب 
ونجيب الريحاني و“سلطنت“ طربا مع ليلى 
مـــراد اليهودية في أفلام حلمي رفلة، وصولا 
إلى الممثل أنطوان شلهوب الذي صار (عمر 
الشريف)، وسينما يوسف شاهين المسيحي 

الإسكندراني أيضا وأصله من زحلة اللبنانية 
الملقبـــة بـ“يا جارة الـــوادي“، وهي قصيدة 
للشاعر أحمد شوقي الكردي من أم شركسية، 
أمّا العربي المسيحي الأكثر زخما وحضورا 
في العالم اليوم، فهو الراحل إدوارد ســـعيد 
المعروف بكتابه ”الاستشراق“ الذي دافع عن 

المسلمين كما لم يدافع عنهم أحد.
كل هـــذا الزخـــم الثقافـــي العربـــي الذي 
تعـــرّف إليه المغاربيون فـــي منتصف القرن 
الماضـــي وما رافقه من وعي سياســـي، كان 
قد نشره عرب غير مسلمين بمن فيهم منظرو 

القومية العربية كميشيل عفلق وغيره.
وتعود أســـباب تفوّق عرب المشرق، من 
غيـــر المســـلمين، في نشـــر الفـــن والمعرفة 
إلى أســـباب عديدة لعلّ أهمها حظوظهم في 
الانفتاح على الثقافات الغربية، وأســـبقيتهم 
فـــي التعليم، كمـــا أنهم ينتمـــون إلى بيئات 
حضريـــة عريقـــة فـــي بـــلاد الشـــام ومصر 
والعـــراق، دون أن نغفل عاملا ســـيكولوجيّا 
أساســـيّا وهو ســـعي الأقليات الدؤوب إلى 
التفوّق كســـلاح للبقاء وإثبـــات الذات خوفا 

من أن يطحنها فك الأغلبية.
أمّا في أقطار المغرب العربي فقد استقرّ 
الإســـلام وتمـــدّد لأنه جاء ”منقذا“ لشـــعوب 
المنطقة من غطرســـة الرومـــان البيزنطيين 
الذيـــن كانـــوا يتعاملون مع الســـكان البربر 
الأصليين كمواطنين من الدرجة الدنيا، لذلك 
تلقّف هؤلاء قيـــم الدين الجديـــد باحتفاء لا 

يخلو من النزعة الانتقامية.
هـــذه  طبيعـــة  إغفـــال  يمكـــن  لا  كمـــا 
التجاذبـــات  عـــن  بالابتعـــاد  المجتمعـــات 
السياسية التي عادة ما تحشد لنفسها الملل 
والنحل في المشرق المتاخم لثقافات موغلة 

في الروحانيات.
فـــي  حســـما  الأكثـــر  العامـــل  ولعـــلّ 
”استحواذ“ الإســـلام على الساحة المغاربية 
دون المسيحية، هو ارتباط موجات الصراع 
بيـــن ضفتي البحر الأبيض المتوســـط بهذه 
الديانة التي لم تتح للسكان الأصليين فرصة 
النظر إلى قيمها الإيجابية وذلك منذ مغادرة 

الأندلس، مرورا بحملات الصليبيين ومعارك 
القراصنـــة، إلـــى حيـــن انتهاء آخـــر عائلة 
مســـيحية فترة حكم الدولة المراديّة بتونس 

في القرن السابع عشر.
كما تشـــير بعض المصـــادر إلى أن جاء 
الاستعمار الفرنسي وأصبح للإسلام دور لا 
يمكـــن إنكاره في المقاومة والتصدي لموجة 

التجنيس آنذاك.
تحالفت السياسة مع التاريخ والجغرافيا 
على إفقار منطقة المغرب العربي من ”نعمة“ 
التنـــوع الطائفي الذي ربما كان ســـيعطيها 
عمقـــا وتســـامحا أكثر.. من يـــدري؟ هل هي 
فعلا ”نعمـــة“ أم ”نقمة“ قاتلة كما نشـــهدها 
الآن فـــي بلاد المشـــرق، حيث ينتشـــر القتل 
والتفجيـــرات لمجرّد الاختـــلاف في الطائفة 

والمذهب.
هل تتغيّر الموازين ويعود أهل المشرق 
ليحســـدوا أهل المغرب علـــى هذا التجانس 
الطائفـــي والمذهبي الذي ربمـــا أوقعهم في 
”الأحادية“ و“التسطيح“، لكنه جنّبهم ويلات 

أكثر؟
أغلب الظنّ أنّ مادحي التعددية الطائفية 
مثل المحتفيـــن بغيابها يبنون أوهامهم في 
التعايـــش الاجتماعي والســـلم الأهلي على 
فرضيـــة ما كانت لتوجد لـــولا وجود خلل ما 

فـــي بنية العقل العربي الـــذي تحكمه ثلاثية 
العقيـــدة والقبيلـــة والغنيمة علـــى حد قول 

المفكر المغربي محمد عابد الجابري.
بـــلاد كثيرة في العالـــم قد حوت وتحوي 
مؤمنيـــن وغيـــر مؤمنين من إثنيـــات كثيرة 
شـــهدت الأزمـــات الاقتصادية والسياســـية 
والطبيعية، ولم يقتل فيها واحد بسبب عرقه 
أو دين عائلته، ذلك أنّ ما يجمعها هو شـــيء 
آخر يتقن أهل المشـــرق والمغـــرب التنظير 

فيه، لكنهم لا يمارسونه.
إنه ذلك العقـــد الخفي المبرم بين الناس 
وهـــو الاحترام والإقـــرار بالاختـــلاف تحت 
ســـقف القانون الـــذي تضمنـــه الديمقراطية 

وتحتكر فيه دولة المواطنة العنف.
كل إنســـان في المجتمعـــات المتحضّرة 
هـــو جيّد إلى أن يثبت العكس، أمّا في البلاد 

المتخلّفة فهو شرّير إلى أن يثبت العكس.
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الخوف من {أصولية بعضهم} يزيد من مشكلة اللاجئين في أوروبا

التعددية الطائفية.. هل تعزز ثقافة التسامح أم تقوضها

يتدفق اللاجئون إلى أوروبا و“تتدفق“ معهم أســــــئلة سياســــــية واقتصادية وأمنية محيّرة، 
حيث تسعى غالبية دولها إلى التهرّب من الأمر عبر إعادة النظر في القوانين واتخاذ المزيد 
مــــــن الإجراءات وتكثيف التنســــــيق في ما بينها، ممّا جعل مخاوفها تتغلّب على الســــــؤال 
الأخلاقي بضرورة الاســــــتقبال والاحتضان، خصوصا أنّ غالبيتهم من المســــــلمين الذين 
يطرحــــــون مجدّدا ”معضلة الاندماج“ والخوف من الإرهاب في ظل إشــــــاعات تتحدّث عن 
”أصولية“ و“ســــــلفيّة“ بعضهم، ممّا يطرح ضرورة معالجة الأمر من منابعه وأســــــبابه لا من 

أعراضه ومشكلاته الراهنة.

شاءت عوامل تاريخية وبشرية وسياسية عديدة أن يرتبط اسم العرب بالإسلام لدى أهالي 
المغرب العربي خصوصا عند العامة منهم حتى يكاد يســــــتهجن الكثير منهم وجود عربي 

لا يدين بالإسلام.

أوروبا بين الواجب الأخلاقي وضرورة الاحتراز الأمني والسياسي 

[ الهاجس الأمني يتفوق على السؤال الأخلاقي [ إنذار بانتهاء ما يسمونه بـ{مرحلة الكرم}

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ لوتز باخمان، زعيم حركة بيغيدا 
اليمينية المعادية للإسلام، مثل 

الثلاثاء أمام القضاء في دريسدن 
الألمانية، بتهمة التحريض على 
الكراهية، وجرت المحاكمة تحت 

إجراءات أمنية مشددة. 

◄ أعلنت السلطات السويسرية عن 
وقف عملية تجنيس عائلة تلميذين 
سوريين مسلمين رفضا مصافحة 

معلمتهما. وذكرت إدارة كانتول 
بال شمال سويسرا، الثلاثاء، أن 

الطالبين رفضا المصافحة لأسباب 
دينية. 

◄ مرصد الإسلاموفوبيا التابع 
لدار الإفتاء المصرية رحب بدعوة 

المشاركين في اجتماع الخبراء الذي 
عقدته منظمة الإيسيسكو لدراسة 

المتابعة القضائية في المحاكم 
الأوروبية لقضايا التحريض على 

الكراهية والتمييز، إلى تأسيس 
مراصد لحقوق الإنسان للتمكن من 
متابعة المستجدات التي شهدتها 

القوانين في الدول الأوروبية.

◄ أعلن مكتب المدعية العامة 
الأميركية في ولاية كونتيكت عن عقد 

أول اجتماع للمجلس الاستشاري 
عن التعددية الثقافية، وهو مجموعة 

عمل تابعة لوزارة العدل الأميركية 
أنشئت من أجل متابعة ظاهرة 

الاعتداء على المسلمين والعرب 
والسيخ والجنوب آسيويين.

◄ أدان القادة المسلمون في 
ألمانيا تصريحات حزب البديل 

الألماني الذي طالب بمنع المساجد 
والبرقع، وأكد ”غياب توافق الإسلام 

مع دستور البلاد“، مشبهين إياه 
بالحزب النازي في أفكاره. 

باختصار

الزخم الثقافي العربي الذي تعرف 

إليه المغاربة في القرن الماضي وما 

قد  كان  سياسي،  وعي  من  رافقه 

نشره عرب غير مسلمين

◄

الــتــاريــخ  ــع  م تحالفت  الــســيــاســة 

منطقة  إفــقــار  على  والــجــغــرافــيــا 

التنوع  {نعمة}  العربي من  المغرب 

الطائفي

◄

دولة المواطنة كفيلة بحفظ حقوق جميع الطوائف

{دعاية داعش تقوم على نظرية مفادها أن المسلمين يتعرضون إلى التمييز  في الدول 

الغربية. إذا كان هذا هو فعلا الواقع فإن ذلك سيشكل بذرة للمزيد من التطرف}.

إيسر دافوليو 
باحثة سويسرية بمعهد العلوم التطبيقية بزيورخ

{قيـــم التعـــدد واحترام الآخر تميز الانســـان المغربـــي،  وهو ما تؤكده أجيـــال المهاجرين 

الأوائل في أوروبا الذين لم يعرف عنهم نشر العنف أو التطرف}.

عبدالله بوصوف 
الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج تسامح

تكـــن  لـــم  الأوروبيـــة  الـــدول 

متحمسة لاستقبال لاجئين لكن 

صـــورة الطفـــل الســـوري الملقى 

على شاطئ البحر غيرت المشهد

◄

ّّ
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ثقافة

الغول الأميركي

} تاريخيا لم ”يتعثمن“ العراق ولم ”يتبرطن“ 
فــــي الاحتلالــــين العثمانــــي والبريطاني في 
القرن الماضي، مثلما لا يمكن أن ”يتأمرك“ في 
الاحتلال الأميركــــي الأخير بالرغم من وجود 
أذرع أميركية في الحكومة والبرلمان واضحة 
المعالم، ولم تترك كل الاحتلالات شــــيئا يذكر 
مــــن ثقافاتها وأنســــاقها الفكريــــة على مدار 
التاريــــخ كما نقرأ ســــابقا ونعيــــش الآن، ولا 
نعتقد أن هذا يحدث لا لغة ولا ثقافة ولا حتى 
شكلا مظهريا كما تركه الاستعمار في الكثير 
من الدول العربية وإلى هذا اليوم من ثقافات 

لغوية ومسميات كثيرة معروفة.
منذ أن كنّا صغارا رسخت جملة ”أميركا 
في قراءاتنا المدرسية حتى  عدوة الشــــعوب“ 
هــــذا اليــــوم، وكان المعلم القــــديم يؤكد هذه 
الجملة بشــــكل لم نكــــن نفهمه حتــــى زرعها 
وأنبتهــــا في عقولنا الصغيرة، وهي من أكثر 

الجُمــــل العميقة التي ترســــبّت في نفوســــنا 
وثقافتنا اليومية يوم كنّا نلوك الدروس حتى 
مــــن دون هضــــم عميق، غير أن هــــذا الدرس 
الأول في تلك الجملة البليغة بقي عالقا حتى 
من دون أن نعرف ما شــــكل ذلك ”العداء“ ولا 
لونــــه ولا رائحته يوم كانت الحياة بســــيطة 
غير معقدة وكانت الحروب العالمية قد انتهت 
وبــــدأت عصور من التنوير متعددة المناشــــئ 
تكافح آفــــات الحروب وتداعياتها النفســــية 

والكارثية.
أكثر وضوحا وهو  كان المنهج ”القــــديم“ 
يقرأ الحال ومعطياتها التالية بروح أكثر من 
ذكية، مستقرئا شيئا مهمّا من منهاج الحياة 
الطافــــح بكل شــــيء وأولها السياســــة التي 
تغذي الحروب وتصنعها وتقتل روح الحياة 
فــــي نهايــــة الأمر مع كل قــــرن أو أقل من هذا 
بكثيــــر، فتعود دورة الحياة مــــن الصفر إلى 

الصفر السالب وهكذا.
 ومنــــذ مذابــــح الهنود الحمر فــــي القرن 
الخامــــس عشــــر وحتــــى مذابــــح داعش في 
القــــرن الحــــادي والعشــــرين تكبــــر صــــورة 

الغــــول الأميركــــي علنــــا وســــرا بــــين هــــذه 
القرون التعيســــة بأشــــكال وصور ووسائط 
متعــــددة ومختلفــــة وبأزمان غير متشــــابهة 
في أنســــاقها السياســــية وبُناها الاجتماعية 
ورؤاهــــا الثقافيــــة، لكنها في الأحــــوال كلها 
صورة الأميركي البشــــع الذي أشــــاعه وليم 
لدرر ويوجين بيرديك والذي قرأناه مبكرا في 
المترجمة،  والســــتينية  الخمسينية  الأدبيات 
مثلما شــــاهدناه فــــي أفلام رجــــل الكاوبوي 
المتطاول الذي لا يخشــــى الأعــــداء الوهميين 
بلباســــه الخشــــن وقبعته المــــدورة وحصانه 
الأحمر ومسدســــه الذي لا تنفد منه الطلقات 

كما لو أنه رشاشة إلكترونية!
يمكــــن ملاحظة تلــــك الثقافة المشــــبوهة 
بصورة يسيرة عبر النماذج الأدبية الروائية 
والشعرية والمســــرحية العالمية والسينمائية 
الكثيرة التي واكبت نشوء هذا الغول النووي 
حتى اليوم في حاضنة واحدة تتشابه كثيرا 
من حيث المعطى النهائي، لكنها تختلف زمنيا 
في أداءاتهــــا المتراكمة وفق ما تتوفر لها من 
تقنيات كتابية وفضائية وصورية ومشهدية 

معتنــــى بها إلى حد الإبهــــار. لذلك فالصورة 
الأميركيــــة القارّة هي الصــــورة القديمة منذ 
عهــــد الهنود الحمر الذين عانــــوا من ويلات 
الاستعمار الأميركي وحتى التخفي بسراويل 
داعش لكن بحذاقة أكثر وترتيب متداخل مع 
وقائع ربيع الســــراب العربي الأســــود الذي 
أنتج مثل هذه الجراثيم الدينية أو المتشــــدقة 

باسم الدين والعاملة به بوضوح.
المعلــــم القديم هــــو المعلــــم النبــــيّ الذي 
استشــــرف الآفــــاق السياســــية والاجتماعية 
وقرأ ثقافة المســــتقبل بصورة ناضجة ليرى 
تلاميذ الماضي هوليوود الحقيقية مجســــدة 
الآن على الأرض في شــــكل جملة لا تتغير هي 

”أميركا عدوة الشعوب“.
العراقــــي مثلمــــا لم  لذلــــك لا ”يتأمــــرك“ 
يتبرطــــن ويتعثمن، وهذه غيــــوم ثقيلة راكدة 
وثقافة سوداء ستمر كما مر غيرها من غيوم، 
ولكنها اليــــوم بإخراج أكثــــر جاذبية حينما 
تســــيّد فيها الأمي الجاهــــل الطائفي القاتل. 
وهــــذا مــــا يريده الغــــول الأميركــــي بطبيعة 

الحال.

ينظم نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شـــمس بالقاهرة، مناقشـــة ديوان 

«رهـــان مرآتي} للكاتبة عبير العطار الصادر عـــن مطابع الأهرام التجارية، وذلك 

الثلاثاء 26 أبريل الجاري بمقر النادي في منطقة وسط البلد. 

يتـــم تكريم عالمة الاجتماع المغربية الراحلة فاطمة المرنســـي ابنة مدينة فاس، خلال 

مهرجان فاس للموســـيقى العالمية العريقة في دورته الثانية والعشـــرين، وذلك خلال 

الفترة الممتدة من 6 إلى 14 مايو المقبل. 

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

} مدريد – يحتفي الشعب الأسباني بالذكرى 
400 لوفاة أحد أهم كُتّابه ميغيل دي سرفانتس 
(1616/1547)، الجمعة، حيث ســـيقام أكثر من 
300 معرض تشكيلي وعرض مسرحي، تكريما 
للكاتب الراحل، مؤلف الرواية العالمية ”دون 

كيخوت“.
وفي هذا الســـياق يقول خوســـيه مانويل 
نافيـــا، المصور الـــذي تتبع مســـار الروائي 
الأســـباني فـــي العالـــم لإقامة معـــرض صور 
فوتوغرافية له، ”إن أحداث حياة ســـرفانتس 
الكثيفة هي التي ســـاعدته على إثراء وتقوية 

أدبه“.
وتتـــم بالمناســـبة إعـــادة 
طبع رواية دون كيخوت، التي 

ظهـــرت لأول مـــرة في العام 
شعبيا  نجاحا  ولاقت   ،1605

باهـــرا، وكثيـــرا مـــا كان دي 
حياته  يقارن  ســـرفانتس 

الواقعية ببطله الخيالي.
وتعد الرواية أحـــد أروع الكتب في الأدب 
العالمـــي، إضافة إلى كونهـــا واحدة من أهم 
الأعمـــال الأدبية في الأدب الأســـباني. ولاحقا 

تمـــت ترجمتهـــا إلـــى اللغات 
الأوروبية الرئيســـية في ذلك 

الوقت، حيث كانت واحدة من 
المترجمة عالميا. أكثر الكتب 

أمـــا الترجمـــات العربية فلم تظهـــر إلا بداية 
القرن العشرين.

كما تصدر هذا الأثـــر الأدبي قائمة أفضل 
في العالم.مئـــة رواية 

كــــمــــا يــــتــــم، بـــهـــذه 
الترجمة  إصدار  المناسبة، 
التي  لــلــروايــة،  الفرنسية 
من  ســاخــرة  مــحــاكــاة  تتضمن 
الأعراف في القرون الوسطى 
ونقد البنية الاجتماعية 
مــــن خـــــلال هــجــاء 
وتحليل  اجــتــمــاعــي 
ــــــاســــــي  ســــــي
في  ـــلأوضـــاع  ل
تلك  في  أسبانيا 

الفترة.
وفي الإطـــار ذاته، من 
المقرر أن يتـــم منح جائزة 

ســـرفانتس الأدبية، السبت 23 أبريل الجاري، 
إلى الكتّـــاب الذين يعملون علـــى إثراء الأدب 
الأســـباني، وذلـــك خـــلال حفل يرأســـه الملك 
فيليـــب الخامس وزوجته، إلـــى جانب رئيس 

الوزراء ماريانو راخوي.
 والجائزة التي أُطلقت عام 1976، تعد أكبر 
جائزة أدبية تمنحها وزارة الثقافة الأسبانية 
ســـنويا، كما تعدّ أرفـــع تكريم أدبـــي للكُتّاب 

باللغة الأسبانية عن مجمل إنجازاتهم.
الاحتفاء بدي ســـرفانتس بعـــد مرور 400 
ســـنة على وفاته، لـــم يقتصر على أســـبانيا، 
حيـــث كان معرض تونـــس الدولي للكتاب في 
دورته الثانية والثلاثين للعام 2016، وفي إطار 
ندواتـــه الفكريـــة، نظم  ندوة علميّـــة  للكاتب 
الأســـباني ميغيل دي ســـرفانتس، وهذه أوّل 
مرة تعقـــد فيها بتونس ندوة علميّة حول هذا 
الكاتب العالمي، الـــذي قضى جزءا من حياته 

بمدينة حلق الوادي التونسية.  

بعد 400 سنة هل مازال دون كيخوت يقارع طواحين الريح

مجلة بانيبال في عددها الـ55 تضيء على الأدب السوداني المعاصر
[ كتاب السودان يغنون الأدب العربي رغم واقعهم القاسي [ العدد ينشر شهادات وفصولا من روايات وقصصا جديدة وقصائد مختارة

} لندن - تستهل مجلة بانيبال عامها التاسع 
عشـــر من النشـــر فـــي عددهـــا الــــ55 ملتقطة 
الســـمات الأساســـية للمشـــهد الأدبي العربي 
المعاصـــر، وللمرة الأولى فـــي تاريخ المجلة، 
خصص هـــذا العـــدد برمته تقريبـــا لأصوات 
كتّـــاب من الســـودان، مـــع توفيـــر المزيد من 
الترجمـــات والمقالات في موقـــع المجلة على 
الإنترنت، فضـــلا عن أنها تعد قراءها بنشـــر 
نصوص لثمانية أدباء آخرين من السودان في 

عدد الصيف.

قفزة رغم الغرق

على مدى السنوات القليلة الماضية واظب 
الكتاب السودانيون على إغناء المشهد الأدبي 
العربي بزخم متزايد من الأعمال، كما حصلوا 
علـــى مواقع متقدمة في العديد من المشـــاريع 
والجوائـــز الأدبية العربيـــة. وبوجود أغلبهم 
خـــارج بلادهـــم وإقامتهم في الـــدول العربية 
وفي أوروبا، أسهم كتاب السودان في خلق ما 
يشبه المشهد الأدبي الســـوداني الافتراضي، 
مشهد لا يمكن إخراسه أو فرض الرقابة عليه.

افتتح عدد بانيبال الأخير بمقدمة قصيرة 
كتبها أحمد الملك، والـــذي ركز فيها اهتمامه 
على حقيقـــة أن الكتّاب لم يعجـــزوا يوما عن 
العثـــور علـــى نوافذ جديـــدة لنشـــر أعمالهم 
”على الرغم من التعقيـــدات والصعوبات التي 
تواجـــه مســـيرة الآداب والفنون فـــي البلاد“ 
والتـــي تشـــمل ”المصـــادرة الروتينية للكتب 

والصحف“ وإغلاق معظم المنابر الثقافية.
كما قـــدم الكاتب عمـــاد البليـــك بحثا عن 
”الرواية الجديدة في السودان“، مسلطا نظرة 
تاريخية على كتّابها الرواد في منتصف القرن 
العشرين، ابتداء برواية الطيب صالح ”موسم 

الهجـــرة إلـــى الشـــمال“، التي تعـــد الآن من 
كلاســـيكيات الرواية السودانية، مرورا بفترة 
من الشـــحوب والتراجع دامت من ســـبعينات 
القـــرن الماضي حتى تســـعيناته وصولا إلى 
الألفيـــة، عندمـــا ازدهرت الرواية الســـودانية 
ثانية ”بروح من الانفتاح والثورة الحقيقية“، 
رغم أن العديد من مؤلفيها يعيشون ويكتبون 

خارج البلاد.
كما ساهمت في هذا العدد الكاتبة استيلا 
قايتانـــو التـــي ولدت في الخرطوم، ودرســـت 
الصيدلة في الجامعة وأصبحت كاتبة، وتذكر 
قايتانـــو أنها كانـــت تنزعج كثيـــرا من تقديم 
الناس لهـــا باعتبارها ”كاتبـــة جنوبية تكتب 
بالعربية“، في الوقت الذي كانت تعد نفســـها 
كاتبة فحســـب، كاتبة تكتـــب عن كفاحها لأجل 
التعامل مع الأطراف المتحاربة في الســـودان 

وعن انتقالها الإجباري إلى جنوب 
الســـودان بعـــد تقســـيم البـــلاد، 
مختتمة مســـاهمتها بالتســـاؤل 
”أليـــس ما نحن فيـــه غرقا يفوق 

الجنون؟“.
ومثلـــت حالـــة النشـــر في 
واحـــدة  تعـــد  التـــي  البـــلاد، 
مـــن العقبـــات الكبيـــرة التي 
السودانيين،  الكتاب  تعترض 
أجرتها  خاصة  مقابلة  محور 
بانيبال مع نور الهدى محمد 
نور الهدى، وهـــو واحد من 
كبار الناشرين السودانيين، 
للنشـــر،  ورئيس دار ”عزة“ 
الناشـــر  وضـــح  وقـــد 
تواجـــه  التـــي  المشـــاكل 
صناعة النشر، من ارتفاع 
إلى  والافتقار  التكاليـــف، 

تحديث صناعة الطباعة، والحظر العشوائي 
للكتـــب من قبـــل الحكومـــة، إلـــى جانب عدم 
وجـــود المكتبات و“تزايـــد الأمية والفقر“، كل 
هـــذه عوامل عملـــت على تفاقـــم الوضع، كما 
يؤكد نور الهدى أن الســـودان يعد ”أكبر وكر 
التي ”تباع بنصف  لاستهلاك الكتب المزورة“ 
أو حتى ثلث أسعار الكتب الأصلية“. ويضيف 

أنه يأســـف لحقيقة انعـــدام أي إرادة حقيقية 
لدى الحكومة هناك لرفع مســـتوى الناس من 
خلال اكتســـاب المعارف، لكنه يستدرك قائلا 
إن القـــارئ الســـوداني آخذ فـــي التغير وأن 
الرواية ”قد قفـــزت إلى المرتبة الأولى وباتت 

أكثر الأجناس الأدبية قراءة“.

إبداعات سودانية

كما ضم العدد فصولا من روايات وقصصا 
قصيـــرة بينما شـــارك فيه شـــاعران فقط هما 
نجلاء عثمان التوم، التي تنقل في نصوصها 
القارئ إلـــى أحزان مريم الموجعة وســـيرها 
في الشـــارع المزدحم الساخن، ومحمد جميل 
أحمد، الذي يعرض في سلســـلة من القصائد 
القصار صـــورا صارخة عن الصمت والمطلق 
والهمســـات الموغلة في القدم والأسرار 

المسكوت عنها.
فـــي  وســـاهم 
العدد الروائي جمال 
محجـــوب الذي يعيد 
القـــراء إلـــى الواقـــع 
مشوشـــة  رواية  فـــي 
المفاجئ  الرحيـــل  عن 
للدكتـــور جـــون قرنق، 
الـــذي لـــم يمـــض وقت 
تســـلمه  علـــى  طويـــل 
منصـــب نائـــب الرئيس 
الوحـــدة  حكومـــة  فـــي 
عام  الســـودانية  الوطنية 
تحطم  حـــادث  فـــي   ،2005
طائـــرة هليكوبتـــر أنهـــت 
آمال الكثيرين في بلد واحد 

موحد.
كما قدّمت بانيبال فصلا 
الذي نلقي  من رواية عماد البليك ”شـــاورما“ 
من خلاله نظـــرة ممزوجة بعذاب الترقب على 
حكاية صبي صغيـــر يهرب من المنزل، نلتقي 
بـــه أول مـــرة وهو جاثـــم على ســـطح إحدى 
مقصورات القطار، جنبا إلى جنب مع عشرات 

غيره.

كما نشر العدد للقاصة رانيا مأمون، فصلا 
مـــن روايتها ”عبـــور“، إضافة إلـــى فصل من 
رواية حامد الناظر التاريخية ”نبوءة الســـقا“ 
حول كيفية مكافحة مجموعة من المضطهدين 
من أجـــل الخلاص من الأســـر المالكة للرقيق 

وتأسيس مجتمع.
ونشـــرت بانيبـــال كذلك فصلا مـــن رواية 
منصور الصويم ”ذاكرة شـــرير“ وبطلها الذي 
هو أكثر من مجرد إنســـان يعوزه التكيف، بل 
هو الشـــر بعينه. ويســـتعيد البطـــل في هذا 
الفصل سنوات حياته المبكرة مع أمه المدمنة.
كمـــا نجد في هذا العدد مـــن المجلة قصة 
قصيرة مثيرة للاهتمـــام للكاتب حمّور زيادة، 
حـــول كيفيـــة تعلّم إحـــدى القرى للتســـامح 
والعيـــش مع الآخـــر المختلف، بعـــد وصول 
مجموعـــة مـــن البـــدو الوافدين إلـــى البلدة، 

إضافـــة إلـــى قصـــة قصيـــرة كتبهـــا أحمـــد 
الملـــك مليئة بالتحـــولات المفاجئـــة لبطلها، 
وهو شـــرطي عجـــوز. كما تطـــرح قصة ليلى 
أبوالعلا أسئلة كثيرة عن شخصيتها الرئيسة 
مريم وهل ستكون ســـعيدة بحق، في النهاية، 
حين تحبـــط خطتها للانتقـــام العنيف لموت 

والدها؟
ويتضمن هذا العدد أعمالا قصصية يشكل 
الأطفال شـــخصياتها الرئيســـة، عـــلاوة على 
قصة واحدة مكتوبة للأطفال بعنوان ”النجمة 
الغيـــورة“ التـــي كتبهـــا عبدالغني كـــرم الله. 
أما قصة طارق الطيـــب القصيرة فتدور حول 
الفتـــى المعاق، حلمي أبورجيلـــة، وأصدقائه 
المهووســـين بكرة القدم. في هذه القصة نجد 
مزيجـــا رائعا من تبجـــح التلاميذ المذعورين 

في ما بينهم وتأدبهم مع أمهاتهم. 

فــــــي الوقت الذي يغرق فيه شــــــطر كبير من العالم العربي في فوضــــــى الحروب والدمار 
والانقســــــامات الطائفية والقمع والرقابة، يبقــــــى الجانب الأدبي من الحياة العربية حداثيا 
وعلمانيا وتقدميا مستنيرا بصورة رئيسة، معبرا بصوت عال عن المهمشين، داعيا العالم 
بأســــــره إلى الإصغاء لما يقول. وقد ساهمت مجلة بانيبال منذ نشأتها في إبلاغ أصوات 
ــــــي، خاصة المهمش منه، مروجة له على  ــــــاب العرب إلى العالم بترجمتها للأدب العرب الكت

نطاق واسع.

العـــدد ضـــم فصـــولا مـــن روايـــات 

وقصصا قصيرة بينما شـــارك فيه 

شـــاعران فقـــط هما نجـــلاء عثمان 

التوم ومحمد جميل أحمد

 ◄

الروايـــة الســـودانية ازدهرت ثانية 

بـــروح مـــن الانفتـــاح والثـــورة، رغم 

أن العديـــد من مؤلفيها يعيشـــون 

ويكتبون خارج البلاد

 ◄

الأدب السوداني يتفوق على واقعه

ّ

السعودي خزام السهلي

في نهائي «شاعر المليون}

} أبوظبــي- تابـــع جمهـــور الشـــعر، مســـاء 
الثلاثـــاء، أولـــى حلقـــات المرحلـــة الثالثة من 
برنامج "شـــاعر المليون" على خشـــبة مســـرح 
شـــاطئ الراحـــة، والتي شـــاركت فيهـــا كوكبة 
مـــن الشـــعراء هم: أحمـــد بن جوفـــان وراجح 
الحميدانـــي مـــن الكويـــت، وخـــزام الســـهلي 
ومســـلط بن سعيدان من الســـعودية، وخميس 
بن بليشـــة الكتبي مـــن الإمـــارات. حيث ألقى 
الشـــعراء قصائد حرة الوزن والموضوع وفق 

شروط هذه المرحلة من المسابقة.
وبعـــد جولة من الشـــعر متنـــوع الأغراض 
تمكن الشـــاعر الســـعودي خزام الســـهلي من 
الحصول علـــى 46 درجة، وهـــي أعلى درجات 
لجنـــة التحكيـــم، وتأهـــل بذلك إلـــى المرحلة 

النهائية من مسابقة "شاعر المليون".
وقد أعلن مقدم البرنامج حســـين العامري 
في هذه الحلقة عن أســـماء بقية الشعراء الذين 
تأهلوا إلى المرحلة الثالثة عن طريق تصويت 
الجمهـــور، وهم كل من القطري فهد بن ســـهل 
المري، بأعلى نســـبة تصويـــت وصلت إلى 65 
بالمئة، تلاه العماني ســـيف الريســـي بنســـبة 
64 بالمئـــة. كمـــا أعلن ســـلطان العميمي خلال 
الأمســـية عن أســـماء الشـــعراء الثلاثة الذين 
تحصلـــوا على بطاقـــات العبور إلـــى المرحلة 
الثالثـــة بعـــد تقييمهم من قبل لجنـــة التحكيم 
واللجنة الاستشـــارية المكونة من الشـــاعرين 
تركي المريخي وبدر الصفوق، لينضموا بذلك 
إلـــى بقية الشـــعراء الــــ12 الذيـــن وصلوا إلى 
هذه المرحلة، وهم: ســـعد بن بتال من الكويت 
وحصل على 95 بالمئة، والســـعوديّين سلطان 
الروقي وحصل على 94 بالمئة، وسامي العرفج 
وحصل على 92 بالمئـــة.  وتمّ توزيع الدرجات 
وفـــق التقســـيم التالـــي: 50 درجـــة مـــن لجنة 
التحكيـــم، و20 درجة من اللجنة الاستشـــارية، 
و15 درجـــة كمعـــدل تراكمـــي لأداء الشـــعراء، 
و15 درجـــة كذلك لالتـــزام وانضباط الشـــعراء 

بالتعليمات الإدارية طوال فترة المسابقة.
وفي ختام الحلقة استعرضت المقدمة مريم 
مبارك أســـماء الشـــعراء نجوم الحلقة الثانية 
مـــن المرحلة الثالثة، وهم زينب البلوشـــي من 
الإمـــارات، وســـلطان الروقي من الســـعودية، 
وسيف الريسي من عمان، وضاري البوقان من 

الكويت، ومحمد السكران من السعودية.



} كان لا بـــد لـــك أن ترحل، ليعـــرف الأعداء 
حجمهم الحقيقي، وليعرفوا أيضا أنك تركت 
وراءك وأمامك جندا من الكلمات وترسانة من 

المواقف لن تهزم ولن تموت.
رحيلـــك كان متوقعا، كان أمرا طبيعيا في 
ظـــرف غير طبيعـــي، منذ زحـــف الجراد على 
هذه البـــلاد التـــي أعلنت عليهـــا الحب، في 
حين أعلـــن عليها أعـــداؤك الحـــرب، رحيلك 
كان أكثـــر من متوقع فأنت طائـــر نادر، طائر 
عاشـــق للحريّة -حـــدّ اتهامـــك بالفوضوي- 
طائـــر يســـعى بالشـــعر وبغـــزارة العواطف 
وبرهافـــة الإحســـاس إلى بناء أعشـــاش من 
الحب والجمال في كل نخل الجنوب وسنابل 
الشـــمال. فـــي كل حبة رمل على ســـاحل هذه 
البـــلاد،  في كل حبة عـــرق تصببت من جبين 

كادح وكادحة.
كيـــف لـــك ألا ترحل وقـــد أوغـــل الأوغاد 
فـــي تكفيرك ونهـــش لحمك حيا كمـــا أدمنت 
الزواحـــف المتربصة ببيض شـــعرك في كل 

عش أن تدس الموت في كل عيش؟
كيف لـــك أن لا ترحـــل، أنت الـــذي طالما 
رحلـــت بنا، أخذتنا إلـــى عوالم لا نصل إليها 
بأي وســـيلة نقـــل، إلى عوالم ســـبك الكلمات 
وصياغة المعاني المبطلة لمفعول متفجرات 

العقول المتكلسة؟
كنـــت أعرف أنـــك راحل، بل كنـــت متأكدا 

وعاهـــدت نفســـي ألا أحـــزن لرحيلـــك، لكني 
حزنـــت، كان خبر ســـفرك فـــوق الاحتمال، لم 
أســـتطع حبس دموعي وأنا أقـــرأ لك آخر ما 

كتبت:

1        

«سلمت في الدنيا...
وقلت: أ كونها:

شعرا 
ونثرا 
ناقدا

ومبشرا
طول الفصول الأربعه.....

   2         

أنثى
وأمي

...........................
ليس لي.... قبر

في المــا- بعد
 ( في الأخرى)

سوى هذي الحروف الأربعه
تونس}

عاهدت نفســـي ألا أحـــزن لرحيلك، لكني 
حزنـــت، ليس لأنه لم يعـــد بمقدوري ملاقاتك 
وجهـــا لوجه –نحن نلتقـــي روحا بروح - بل 
حزنـــت لأن الذيـــن أزعجتهم بشـــعرك طويلا 

وكثيـــرا صار بوســـعهم اليـــوم أن يطمئنوا 
بعـــد رحيلك قليلا. عزائي أنك ســـتلتقي بــــ: 
أبي القاسم الشـــابي ومنور صمادح وصالح 
القرمادي والطاهـــر الحداد وعلي الدوعاجي 
وشـــكري بلعيـــد وناجـــي العلـــي ومحمـــود 

درويش وغسّـــان كنفاني ونزار قباني وبابلو 
نيرودا وفولتير ورامبو.   

هـــــم أصدقاؤك، لا يحصى لهـــم عدد، أما 
أعـــداؤك فاطمئـــن، ســـتتكفل بهـــم الحروف 

الأربعة: تـــــونــــس.
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ثقافة
صـــدرت الطبعة الثالثة من كتاب «الملكة فريـــدة وأنا}، للدكتورة لوتس عبدالكريم 

عن دار أخبار اليوم، ويكشف الكتاب جوانب خفية في حياة الملكة فريدة وحياتها مع 

فاروق، ويدحض ما لحق بسيرتها من شائعات.

عن منشورات الجمل صدرت أخيرا رواية بعنوان «الفتنة} لكنعان مكية، وقد اختار 

الكاتب في روايته المصنفة سياســـية، أن يقترب قدر الإمكان من حقيقة الأحداث 

العراقية معيدا بناء ما حدث من خلال مصادر متعددة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتفل جوائز بوليتزر، التي 
تأسست عام 1917 بوصية للناشر 
الرائد جوزيف بوليتزر، بعد مرور 

مئة عام على إنشائها، الاثنين بإعلان 
الفائزين بما يعد أرفع الجوائز في 

الصحافة الأميركية.

◄ استعادت هولاندا من أوكرانيا 
أربع لوحات مهمة لكبار الفنانين 

الهولنديين من القرن السابع عشر 
المسمى بالعصر الذهبي بعد أكثر من 
عشر سنوات على سرقتها من متحف 

في هولندا.

◄ تقدم دار مزادات سوذبي ما تصفه 
بأكبر سلسلة من المعارض والمزادات 

التي تتناول تاريخ الفن في الشرق 
الأوسط، إذ تطرح أعمالا تتراوح بين 

المعاصرة والقديمة وتنظم سلسلة من 
المحاضرات والندوات التي يشارك 

فيها كبار الباحثين من المنطقة.

◄ أعلن نادي الرياض الأدبي عن 
بداية استقبال الترشحات لجائزة 

”كتاب العام“ إلى غاية الأول من 
سبتمبر 2016، وتمنح الجائزة 

سنويا لأفضل كتاب يصدر في الفترة 
المحددة.

باختصار

المثقف الزائف 

} احتدم الجدل في فرنســـا حول الكاتب 
الجزائـــري كمـــال داود، ولـــم يهدأ حتى 
بعـــد أن أعلـــن اعتزاله الصحافـــة. فريق 
يدافع عنه بشراســـة ويرى في معارضيه 
إخـــراس  يحاولـــون  فاشـــيين  مثقفيـــن 
صوت كاتب حـــرّ عرف بمواقفه الجريئة، 
وهو فريق وســـع المفكرين والإعلاميين 
وحتـــى السياســـيين، وفريق ينـــدّد بما 
يكتبه الرجل لأنه يتمثـــل النظرة الأبوية 
الاســـتعمارية، التـــي تميز بيـــن مجتمع 
غربـــي محكـــوم بقيـــم، ومجتمـــع عربي 
إســـلامي مكبوت، ويغذي بالتالي كراهية 
الغرب للجاليات المســـلمة لا ســـيما بعد 

أعمال العنف الأخيرة.
نشب الجدل يوم أعاد داود نشر مقالة 
كان نشـــرها بجريدة  بجريـــدة ”لوموند“ 
الإيطاليـــة عـــن الأحـــداث  ”ريبوبليـــكا“ 
التي جدت ليلـــة رأس الســـنة الميلادية 
بكولونيا، ووجّه فيهـــا اتهامه دون دليل 
إلـــى الوافديـــن العرب، ووصـــف الغرب 
بـالســـذاجة، لكونـــه يتجاهـــل الفجـــوة 
الثقافية التي تفصله عـــن العالم العربي 
الإســـلامي، ولا يفهـــم أن الآخر“جـــاء من 
عالم يعاني من البؤس الجنسي، وعلاقته 
المريضة بالمـــرأة“، وينصح هذا الغرب 
بتعليـــم المهاجـــر قيمه قبـــل أن يمنحه 

تأشيرة دخول.
ومن الطبيعي أن يســـتفز هذا الكلام 
حتى أصدقاء الكاتب أنفســـهم. فقد بعث 
إليـــه الصحافـــي الأميركـــي آدم شـــاتز 
برســـالة يقول فيها ”من الصعب جدا أن 
أصـــدّق ما كتبـــتَ. ليس هـــذا كمال داود 
الـــذي أعرفـــه“. ولكن أنصـــاره، وأغلبهم 
من اليهود، دافعوا عنه دفاعا مســـتميتا. 
ولا يهـــمّ في ســـبيل ذلك أن يلـــووا عنق 
الحقيقـــة، فالفتوى التي صـــدرت ضده، 
والتـــي ترد على لســـان كل من يلصق به 
بطولـــة مزعومة، هي مجـــرد تدوينة على 
الفيسبوك نال عنها صاحبها ثلاثة أشهر 
ســـجنا. أما اعتزاله الصحافة فلن يكون 
الخاسر فيه ســـوى قراء مجلة ”لوبوان“ 
التي جعلـــت من قلمه ســـلاحا تناوئ به 
العـــرب والمســـلمين لتكون فـــي حِلّ من 
المســـاءلة القانونيـــة. فالرجـــل لا يخفي 
كرهه لـــكل ما يمت إلينا بصلة. فهو يكره 
العربيـــة لأن ”المقـــدس فخّخهـــا“، ليبرر 
إيثاره الفرنســـية، لغة الحريـــة في رأيه. 
ويكره العرب فلا يذكرهم إلا بين معقّفين 
أو بعبـــارة ”أولئك الذين يقال لهم عربا“. 
ويرفض التضامن مع الفلســـطينيين كما 
كتب فـــي أوج العدوان الإســـرائيلي على 
غزة. وينكر أن يكون الاستعمار الفرنسي 
شـــرّا كله رغم المجازر التي ارتكبها ضد 
بني قومه. بل إنه صرّح مرة لقناة فرنسية 

أنه لم يشعر يوما بأنه عربيّ.
وغنيّ عن القول إن كاتبا تتهاطل عليه 
الجوائز بوصفه روائيا حينا، وصحافيا 
حينـــا آخـــر، مـــا كان ليصبـــح نجما عن 
روايـــة يتيمة لم تفز بغونكور لو لم يرهن 
قلمه لمن يناصبوننا العداء، لكي يثبّتوا 

الصورة التي رسموها لنا.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

مطير العوني
كاتب من تونس

الشاعر عاشق الحرية

الحروف الأربعة وآخر قصيدة للشاعر الراحل محمد الصغير أولاد أحمد  

[ «غبار اليوم التالي} تلتقط تفاصيل الحياة عبر شخوصها الذين يعيشون حياة معطوبة

عبدالله مكسور

} ”أظنني ولـــدت متمرّدا، ونبراســـي في كل 
مجـــالات الحياة هو ضرورة التمـــرّد على كلّ 
مـــا هو قائم، أيا كان هـــذا، لا يمكن أن نتوخّى 
تقدّمـــا من دون هذا التمرّد“، بهذه المباشـــرة 
والوضـــوح يبدأ الكاتب والنحـــات والمترجم 
الســـوري المولـــود فـــي الأرجنتيـــن والمقيم 
حاليـــا في أســـبانيا، حديثه لـ“العـــرب“ التي 
اســـتضافته بمناســـبة صدور روايته الأخيرة 
”غبـــار اليوم التالي“ عن دار توتيل العربية في 

العاصمة التركية إسطنبول.
التمـــرد عنـــد ضيفنا يغدو أســـلوب حياة 
ومســـلكا يقيهِ من كل أمـــراض المجتمع التي 
قد تداهمه بعد الغوص في كتابة ”غبار اليوم 
التالـــي“، فعبر ما يقـــارب 200 صفحة يطوف 
النحات والكاتب الســـوري عاصم الباشـــا في 
زوايا الحكايات الســـورية، متنقلا بين أمكنة 
عـــدة بتقنية التصوير الفوتوغرافي للأحداث، 
معتمدا على رؤيته للعقد الاجتماعي السوري 

من الداخل والخارج معا في وقت واحد.

بطل ذاتي

من خلال شـــخصية لواء الذي 
يـــكاد يتطابق مع مفاصـــل هامة 
في حيـــاة عاصم الباشـــا الكاتب 
والنحـــات، وربما هـــذا التطابق 
هو الـــذي دفع الكاتـــب إلى ترك 
مسافة بين الراوي وبطل القصة 
من خلال ابتعاده عن استخدام 
ضمير الأنا الذاتية في السرد، 
فجـــاءت الحكاية على لســـان 
الغائب، فتجربة عاصم الباشا 
يقول،  كما  أغرقتـــه،  الخاصة 

في غربة لم يخترها أبدا لذا نراه يلجأ 
إلـــى تدوين ما مر بـــه، فهو الطفـــل ذو الأحد 
عشـــر عاما، الذي تم وضعه في مجتمع افتقد 
فيه طفولتـــه وأُجبر على التعامل بلغة لم تكن 
لغته الأم. هذا الواقع الذي وجد الكاتب نفسه 
ـــرا فيه فرَضَ عليه مســـافة مـــن المجتمع  مبكِّ
والنـــاس على حد ســـواء، تلك المســـافة التي 
تفـــوق الباشـــا فيها على نفســـه فانغمس في 
اللغة العربية والثقافة والتاريخ العربي، فظلَّ 
يمارس حياتهُ بطريقة المكتسب لهذه الثقافة.

وبالرغم من كل المحـــاولات إلا أن العلاقة 
الإشـــكالية مع المجتمع يفرضها ضيفنا على 
بطل الرواية لواء الذي عـــاش مراحله الأولى 

بيـــن جغرافيا ولغة غريبتين، لـــذا نراه يلقي 
باللـــوم على إخفـــاق جيل الوالـــد الأب الذي 
أرســـى حياة منقوصة الحرية والاســـتقلال، 
فكانت معطوبة لجيل قادم أكمل رحلة الإخفاق 

في مواجهة الاستبداد.
تســـير شـــبكة الأحداث نحو عالم السُلطةِ 
مـــن الداخـــل حين يجـــد البطل نفســـه تحت 
ضغط تكاليف الحيـــاة موظّفا بمديرية الآثار، 
حيث يتّخِـــذ الراوي من هذا المكان مســـرحاً 
لاكتشـــاف عملية نزيف التاريخ تحت إشراف 
الدولة ومســـؤوليها من خـــلال حلقة مكتملة 
الإغلاق تتألف من رجالٍ في الدولة وسماسرة 
وتجّـــار آثار، هنا يجد البطل نفســـه مضطرا 
لمغـــادرة بلاده التي تعلَّق بهـــا بعد أن رفَض 
إنجـــاز تمثال للحاكم بالرغم من كلّ المُغريات 

والعَوَز.

بحث عن وطن

البحـــث عن وطـــن حتى للفـــن والحب هو 
العنـــوان المخفي في كل زوايـــا النص. وفي 
بحثِـــه عن الفردوس المســـروق يغرق الراوي 
شـــخصياتِه بالســـوداوية العدَمية، وعن هذا 
يقول الباشا إن تلك السوداوية واجهها 
فـــي مختلـــف مراحـــل تجربتـــه 
وبضـــع  الطفولـــة  -باســـتثناء 
لحظـــات نيّـــرة قليلـــة- علـــى حد 
وصفه، فالفـــن والحب كما يراهما 
الـــراوي والنحـــات الســـوري هما 
المَهرَبُ والملجأ عندما يُطبِقُ سواد 
الواقـــع مـــن كل الجهـــات، فيتلمَّس 
الإنسان المســـافة الشاسعة بين ما 
يأمله وما يســـتطيع الحصول عليه، 
ذلك الواقع المتشـــظي أصـــلا، أجبر 
الباشا على اختيار النفي الذاتي لإنقاذ 
نفســـه وكي لا يتّبِع مصيـــر أصدقائه 
الراحلين كمَدا من أمثال فواز الساجر وسعيد 

مراد وسعيد حورانية وسعدالله ونوس.

انهيار العقد الاجتماعي

يبـــدو العقد  في ”غبـــار اليـــوم التالـــي“ 
الاجتماعـــي منهارا عنـــد الراوي، فالســـلطة 
تطارد أبناء المجتمع الذين بدورهم يمارسون 
الطبقية المعلنة، فتطفو على السطح أمراض 
كانت دفينـــة للمئات من الســـنين، فيواجهها 
الكاتب بشراسة المباشرة التي تكون فاضحة 
فـــي الكثير مـــن الأحيان، وهنا يقـــول عاصم 
الباشـــا عن هذه الأحكام المطلقة التي مرّرها 
ضمن بنيـــة النـــص والتي تتعلق بالســـلطة 
والمجتمع ردا على التساؤل عن أصل الخراب 
أو الفســـاد الذي يبدأ من ســـلوك السلطة، أم 
تتّخذه الشعوب أســـلوب حياة في الجغرافيا 
التي تقع تحت ســـيطرة الدكتاتور، فيقول إنَّ 
عنده نســـبيّ، قليـــلا وللضرورة،  كلّ ”مطلق“ 

فالجهالـــة المنغرســـة فـــي المجتمعـــات هي 
التي ســـهّلت وجود الاســـتبداد واســـتمراره 
-والحديث لضيفنا-، ويضـــرب هنا مثالا عن 
الخنوع الذي لمسه في سوريا في السبعينات 
والثمانينـــات، فيتذكر نصا كتبه قبل أن يغادر 
البلاد عام 1987 بعنوان ”أرى الشواهد تمشي 

من حولي“.
وفي روايته الأخيـــرة ”غبار اليوم التالي“ 
التي تأخّـــر صدورها لعشـــرين عاما، يخترق 
عاصم الباشـــا المقطـــع العرضـــي للمجتمع 
الســـوري من خـــلال النمـــاذج التي اشـــتغل 
علـــى تكوينها من خـــلال التفاصيـــل الكثيرة 
الحكايـــة  فجـــاءت  عليهـــا،  أســـبغها  التـــي 
منســـوجة بيـــن أمكنـــة جغرافيـــة مفتوحـــة 
وزمـــان متجمد بفعل الدكتاتـــور الذي يصادر 
كل أســـباب الحيـــاة، الدكتاتور الـــذي يعتمد 
في ســـطوتِه على أمـــراض المجتمـــع، والتي 

يأتي في مقدمتها ”الجهل“ الذي يراه الباشـــا 
قادما من اتجاهات عدة تؤدي به إلى الغيبوبة 
الدائمـــة. وعاصم الباشـــا هو كاتـــب ونحات 
ومترجم ســـوري يقيم في أسبانيا، صدرت له 
”بعـــض من أيـــام أُخَر“ عام 1994، ”رســـالة في 
الأسى“ مجموعة قصصية عام 1998، ”الشامي 
الأخير فـــي غرناطة“ التي فاز بها بجائزة ابن 
بطوطـــة للرحلـــة العربيـــة عـــام 2010 عن فئة 

اليوميات.

الكاتب يقيم في اللغة ويغرف من معين طفولته، لكن ماذا لو تعددت اللغات في طفولة كاتب 
يعيش بعيدا عن بلده في مجتمع آخر بلغة أخرى، هنا يبدأ انشــــــطار الذات الكاتبة، لكنه 
انشــــــطار يمنحها مسافة للتأمل في عناصرها، لذا يبقى كتاب المهجر الذين ينجحون في 
الوقوف بحرية وعلى مسافة من ذواتهم من أبرز التجارب الأدبية. ”العرب“ التقت الكاتب 

والنحات السوري عاصم الباشا للحديث حول الكتابة والذات.

شـــبكة الأحداث في الرواية تسير 

نحـــو عالم الســـلطة مـــن الداخل، 

حـــين يجـــد البطـــل نفســـه تحـــت 

ضغط تكاليف الحياة

 ◄

فـــي روايتـــه الأخيـــرة «غبـــار اليوم 

صدورهـــا  تأخـــر  التـــي  التالـــي} 

لعشـــرين عامـــا، يختـــرق الكاتـــب 

المقطع العرضي للمجتمع السوري

 ◄

أظنني ولدت متمردا

عاصم الباشا يكتب رواية إخفاق الأجيال
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} شـــاهد الجمهور التونســـي في رمضان 
الماضـــي، كما لم يشـــاهد من قبـــل، نتيجة 
غير المسبوق لتونس  الانفتاح ”القنواتي“ 
ما بعد ثورة 14 يناير 2011، أكثر من عشـــرة 
أعمـــال دراميـــة موزعـــة بيـــن مسلســـلات 
وســـيتكومات، ”أولاد مفيـــدة“، ”حكايـــات 
تونسية“، ”الريسك“، ”ليلة الشك“، ”بوليس 
حالـــة عاديـــة“، ”لومبيلونـــس“، ”ناعـــورة 
الهواء 2“، ”نسيبتي العزيزة 5“، ”بنت أمها 
2“، ”سكول 2“، وطبعا، وهنا مربض الفرس 
والفـــرص أيضا، المسلســـل المكـــرّر على 
امتداد العام وما يليه ”شوفلي حل“ الذي لم 
تجد معه القناة الباثة ”الوطنية 2“، من حل 
سوى بثه وإعادة بثه صباحا، مساء، وقبل 
الصباح، وبعد المســـاء ويوم الأحد، أسوة 
بالبيت الشـــهير للشـــاعر التونسي الراحل 

حديثا محمد الصغير أولاد أحمد.
فهل من حل لمسلســـل التكـــرار وإعادة 
الاجتـــرار، لسلســـلة تم مجّها علـــى امتداد 
أكثر من ثلاث ســـنوات متعاقبة دون توقّف، 
بـــلا كلـــل حتى فـــي أيـــام العطـــل، فلا هم 

يستريحون ولا يريحون؟
بلغت حلقاته  ســـيتكوم ”شـــوفلي حل“ 
الــــ135 فـــي مجموعهـــا، على امتداد ســـتة 
مواســـم رمضانية متتالية طبعـــا، فالدراما 
التونســـية كحـــال الدرامـــا المغاربيـــة، لا 

تنتعش إلاّ في رمضان وبعده الصيام.
”شـــوفلي حل“ حطم أيامهـــا، كل الأرقام 
القياسية الممكنة لسيتكوم تلفزيوني عربي 
يقدم في أجزاء، لولا توقف بثه ســـنة 2009، 
لتتجاوزه سلســـلة ”راجل وســـت ســـتات“ 
المصري بأجزائها التسعة المتعاقبة التي 

بلغت مجتمعة 299 حلقة.
ومع ذلك، يبقى ”شـــوفلي حل“ المحافظ 
بـــلا منازع على الصدارة والريادة من حيث 
إعـــادات البث المتواصلة منذ رمضان 2014 
وإلى اليوم، وربما في رمضان الذي هو على 

الأبواب، أصلا.
ومـــن هنا وبعملية حســـابية بســـيطة، 
ودون احتساب الســـنة الكبيسة التي نحن 
فيها هذا العـــام، يمكننا أن نجزم دون ريب 
أن عدد الإعـــادات التي مـــررت على امتداد 

ثلاث سنوات متعاقبة، جاوز الألف بنيف!
فكيـــف؟ ولماذا؟ وإلى متى؟ وبكل أدوات 
الاستفهام والتعجّب معا، سيظل متواصلا 
مسلســـل هذا الحيف، المـــاديّ والمعنويّ، 
بحق أبطال هذه السلســـلة على حدّ سواء، 

سواء منهم الأحياء أو الأموات؟
السلسلة لا تزال تُغدق على القناة الباثة 
وإلى يوم الناس هـــذا الآلاف من الدينارات 
كل ليلـــة مـــن خـــلال عوائد الإشـــهار الذي 
يســـبق ويتخلل، بـــل وغداة بـــث كل حلقة، 
حتمـــا، وبالمناســـبة السلســـلة تُعـــاد في 
الليلة مرتين، واحدة عند ذروة المشـــاهدة، 
والثانية حين ينام المشـــاهدون المحليون، 
ويســـتيقظ المشـــاهدون المهاجـــرون فـــي 

الأميركيتين.
المهم أنّ القناة الباثة، هي الفائز الأكبر 
في هـــذه العمليـــة الربحية حتـــى الثمالة، 
حيث يصرف عليها المواطن التونســـي من 
جيبـــه مرتيـــن، واحدة بعد أن يســـتهلك ما 
تبثه من إشهار، ولو طوعا، والثانية حينما 
يمنحها غصبا ورغما عنه أمواله في شـــكل 
إتـــاوة يدفعها فـــي فواتيـــر الكهرباء، وهو 

صاغر صغير.
والخاسر الأكبر طبعا، في كل ما تقدّم هو 
الممثل الفنان، صانع الفرجة والمتسبب في 
شـــراء اللمجة، بعد طابور من الإشهار بين 
الفواصل وتفاصيلهـــا، فيُهضم حقّه مرتين 
أيضا، مرّة حين يُمرّر ويعاد تمريره ويكرّر، 
فيعتبره المشـــاهد البســـيط نجمه الأوحد 
الأحـــد الـــذي لا يضاهيه أحد فـــي عبقرية 
إبداعه، فيكون كالشـــجرة التي تحجب غاب 
الممثلين ومن غاب وراء ظهوره هو، لا غير 

على امتداد ستة مواسم متعاقبة!
والأدهـــى والأمر في كل مـــا مرّ، أن هذه 
الإعادات لا تقدّم ولا تؤخر بل وتُقهقر أصلا، 
من أرباح الممثلين الذين لا يربحون من هذا 
التمرير المُكرّر لشـــبابهم، المأسوف عليه، 
ولجهدهم المؤجّر، إلاّ لمرة واحدة فقط، في 
ظلّ غياب حقوق التأليـــف والمؤلف والبث 
وإعـــادة البث المتبعة فـــي الغرب الصديق 
غير الشـــقيق، في مثل هذا الاستحقاق على 

الأقل.
وفي المقابـــل، فللممثل الـــكادح صانع 
اللعبة والفرجة والبســـمة، رب اسمه كريم، 
مـــع كل رمضان كريم، إن تكـــرّم عليه طبعا، 
أحد المخرجين الذي نالته هو أيضا، مكرُمة 
من ”باعث القناة“ إن كانت خاصة، طبعا، أو 
بعبـــارة أدق العابث بالقنـــاة، فيُوزّع بدوره 
رضاه علـــى الممثلين بلا عدل وقســـطاس، 
ســـوى قســـطاس اعتداده بنفســـه وشغفه 

بشلّته.

هل من حل مع 

«شوفلي حل}

} أبوظبــي – شــــهدت الدرامــــا الخليجية في 
السنوات الأخيرة زخما كبيرا وإنتاجا مكثفا، 
إذ باتت العديد مــــن الفضائيات تهتم بعرض 
المسلســــلات الخليجية على شاشاتها، لجودة 
الصــــورة أولا وطرافــــة الطرح ثانيــــا، خلال 
رمضان هذا العام الذي لم يشــــد عن القاعدة، 
بل أكد هذا الاهتمام المتزايد من قبل المشــــاهد 
العربــــي بالدرامــــا الخليجية، حتــــى أنه من 
المزمــــع عرض ١٨ مسلســــلا دفعــــة واحدة في 

الموسم الرمضاني المرتقب.
المسلســــلات  قائمــــة  رأس  علــــى  ويأتــــي 
المنتظــــرة في رمضان ٢٠١٦، مسلســــل ”بياعة 
النخــــي“ الــــذي يحكــــي قصــــة ســــيدة فقدت 
ممتلكاتها لتضطر إلى بيع النخي (الحمص) 
وتتحمل مختلف الصعوبات، وهو من إخراج 
شــــعلان الدباس، ومــــن تأليف حيــــاة الفهد، 
وبطولة مــــريم الصالح وفؤاد علــــي وثلة من 

النجوم الشباب.
ويتواصــــل الجمهــــور العربــــي أيضا مع 
الــــذي يحكي  مسلســــل ”الجنــــة بعد قليــــل“ 
قصصا مرتبطة بقضايا الإرهاب وتداعياتها 
على المجتمع الخليجي والعربي عموما، وهو 
من النوع الدرامي الاجتماعي للسيناريســــت 
محمــــد حســــن أحمــــد، ومــــن بطولــــة بثينة 

الرئيسي وثلة من نجوم الخليج.

قضايا شائكة

تعود هذا العام الفنانة الكويتية شــــجون 
الهاجــــري للعمــــل مجددا مع الفنــــان والمنتج 
باســــم عبدالأميــــر من خلال مسلســــل ”اليوم 
الأســــود“ المرتقــــب عرضه في رمضــــان ٢٠١٦، 
وهو من تأليــــف الكاتب فهد العليوة وإخراج 

محمد دحام الشمري.
والمسلسل يندرج في إطار الدراما 

العلاقة  عن  ويحكي  الرومانسية 
التــــي تربــــط بــــين الإنســــان 

والوقــــت إلــــى جانب بعض 
بينها  الشــــائكة،  العلاقات 
قضيــــة حديثــــي النعمــــة 
مــــع  تعاملهــــم  وكيفيــــة 
الخيــــرات التــــي جاءتهم 
مــــن دون مجهود، وأيضا 
الكويتــــي  زواج  قضيــــة 

وقضيــــة  أجنبيــــة  مــــن 
والتفاؤل  التقليــــدي  الزواج 
والتشاؤم في حياتنا عموما.

ويشارك في البطولة، إضافة 
إلى شــــجون، كل من هيا عبدالسلام 

وإلهام الفضالة وحســــن البلام ومحمود 
بوشهري وأســــيل عمران وفؤاد علي وثلة من 

النجوم الآخرين.
وبعدما فازت رواية ”ساق البامبو“ للكاتب 
الكويتي سعود السنعوسي بجائزة ’البوكر“ 
ســــنة ٢٠١٣، ســــتتحول الرواية إلى مسلســــل 
أبطالــــه ســــعاد العبداللــــه وهنــــد البلوشــــي 
وشجون الهاجري وعبدالمحسن النمر وكوكبة 

من نجوم الدراما في الكويت، وهو من 
وســــيناريو  القفاص،  محمد  إخراج 

وحوار محفوظ عبدالرحمن.
المسلســــل-الرواية  ويحكــــي 
قصة شاب ولد من خادمة فلبينية 
تزوجــــت ســــرا مــــن أب كويتي، 
لينتقل للعيش مع أمه في الفلبين 

فــــي أوضــــاع قاهــــرة قبل أن 
يحاول العودة إلى الكويت.
وغــــيــــر بـــعـــيـــد عــن 

”ساق  مسلسل  ثيمة 
تــــدور  الـــبـــامـــبـــو“ 
مسلسل  تــفــاصــيــل 
”أغـــراب“ حــول شاب 
وأم  كويتي  ــد  وال من 

قضية  وهـــي  هــنــديــة، 
معظم  داخــــل  ــة  ــي ــع واق

في  ويشارك  الخليج،  دول 
بطولة المسلسل عبدالعزيز 
توفيق  وأسمهان  الكسار 
وعلي  النبهان  وجاسم 
ــــل عــبــاس  جــمــعــة وأم
ــة  ــي ــت ــوي ــك ــــــلاك ال وم
ــة  وشــــهــــاب حــاجــي

وأحمد العونان.
عــلــى مــــدار ٣٠ 
يوما تجسد الممثلة 

الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
هيفاء حسين 

ريتاج  دور 
في مسلسل 
نفس  يحمل 

البطلة  اســم 
”ريـــتـــاج“، 

وهي فتاة مراهقة رومانسية تعيش في العالم 
المستطاع  قدر  تحاول  خيالها،  نسجه  الذي 
التي  الصعبة  الظروف  عن  قليلا  تبتعد  أن 

تعيشها، ما يعرضها للكثير من المشاكل.
ويشــــارك هيفاء حســــين البطولــــة كل من 
جاســــم النبهــــان ولطيفــــة المجــــرن وفاطمة 
الحوسني وأحمد إيراج وثلة أخرى من نجوم 
الدراما من الإمارات والبحرين والســــعودية، 
والمسلســــل مــــن تأليــــف الكاتــــب الإماراتــــي 
إســــماعيل عبدالله وإخــــراج البحريني أحمد 

يعقوب المقلة.

صراع الحب

مــــن الإمــــارات يقــــدم المخــــرج البحريني 
مصطفى رشيد مسلسل ”غمز البارود“، وهو 
من تأليــــف الكاتب البحريني عيســــى الحمر 
وإنتــــاج الفنــــان الإماراتي أحمد الجســــمي. 
وتــــدور أحداث حلقات المسلســــل حول لحظة 
تعبث بالمشاعر وتقلب مسار حياة شخصيات 
المسلســــل، فيكتشــــفون أنهــــم عاشــــوا حياة 
غامضــــة مليئة بالأســــرار، ويدفعون ثمن ذلك 

بانهيار أحلامهم“.
المسلســــل تشــــارك فيــــه نخبة مــــن نجوم 
الإمارات والخليج من بينهم، ســــميرة أحمد، 
أحمد الجسمي، مرعي الحليان، عبدالله 
مســــعود، فؤاد علي من الكويت 
وآخرين والعديد من نجوم 

الخليج.
ويقدم الثنائي علي 
العلــــي فــــي الإخراج 
وحســــين المهدي في 
مسلســــل  التأليــــف 
”الخطايــــا الكبرى“، 
أحداثه  تــــدور  الذي 
الأخطــــاء  حــــول 
الفادحة التي يرتكبها 
الإنســــان فــــي حياتــــه، 
بالإضافة إلــــى عرض عدد 
من القضايــــا الاجتماعية التي 
تشــــغل الــــرأي العام اليــــوم، وهو من 
بطولة أســــيل عمران إلى جانب عدد كبير 
مــــن النجــــوم أبرزهم حمــــد العماني، لمياء 

طارق، عبدالله بوشهري وآخرين.
ويحكي مسلسل ”الحوش“ قصة شخصية 
تواجــــه تحديات يوميــــة تجعلها تحافظ على 
قوتها أمــــام الظروف الصعبــــة والمآزق التي 
تضعهــــا فيها عائلتهــــا، والمسلســــل هو من 
كتابة عبدالمحسن الروضان وإخراج عبدالله 

التركماني، وبطولة فاطمة الصفي.

ويشــــاهد الجمهــــور العربــــي أيضا، في 
حكايــــات  ”سداســــيات  الدرامــــي  رمضــــان 
الحــــب“، وهــــي عبارة عن سلســــلة من ســــت 
حلقات يجمعها مسلســــل واحد، بطولة ملاك 
الكويتيــــة، إلهــــام الفضالة، مرام البلوشــــي، 
أســــمهان توفيق وخالــــد أمين وعــــدة نجوم 

آخرين.
وهو  ويأتي أيضا، مسلســــل ”بين قلبين“ 
عمل مقتبس عن رواية للكاتبة الكويتية علياء 
الكاظمــــي التي قامت أيضا بكتابة ســــيناريو 
العمل الجديد، والمسلســــل من إخراج ســــائد 
الهــــواري، وبطولة حشــــد من النجــــوم منهم 
عبدالله بوشــــهري، صمــــود، نــــور الغندور، 
ســــليمان الياســــين، انتصار الشــــراح، روان 
الصايغ، فوز الشطي، أحمد السلمان، عبدالله 
الطليحــــي، غــــرور، محمــــد رمضان، شــــفيقة 
يوســــف، منصور الفيلي، إســــماعيل الراشد، 
عبدالله الباروني وشــــهد الكندري وعدد آخر 

من الوجوه الشابة.
مسلســــل  يأتــــي  أيضــــا  الكويــــت  ومــــن 
”المحتالــــة“، وهــــو عمــــل درامــــي يحكي قصة 
امرأة محتالــــة تقوم بالاســــتيلاء على أموال 
إلــــى  باللجــــوء  والأغنيــــاء  الأعمــــال  رجــــال 
النصب والاحتيال، والمسلسل من بطولة هيا 
الشــــعيبي، هدى حسين، ياسر المصري، عبير 
عيســــى، ســــحر حســــين، ونجوم من الخليج 

والعالم العربي.
وتعود مريم حســــين إلى الســــاحة الفنية 
بعد غياب عزته إلى ظروف خاصة بمسلســــل 
”الدائــــرة“، حيــــث تجســــد النجمــــة العراقية 
والشــــر  اللــــؤم  ملؤهــــا  جديــــدة  شــــخصية 
واســــتغلال أقرب إنســــانة لصديقتهــــا عبير 

أحمد، التي جسدت شخصية نوال.
الذي عده  ويأتي مسلســــل ”حالة خاصة“ 
النقاد عملا مختلفا عن غيره، إذ أنه من تأليف 
الكاتب التركي إيرهان توران، في أول تعاون 
له مع حسام الحجازي، والمسلسل من بطولة 

هيا عبدالسلام وزوجها فؤاد علي.

بين هزل وجد

يأتــــي مــــن المملكــــة العربية الســــعودية 
مسلسل ”حارة الشــــيخ“، وهو عمل سعودي 

شــــعبي يتناول تاريخ مدينة جدة السعودية 
فــــي نهاية القرن التاســــع عشــــر مــــن تأليف 
الكاتب بنــــدر باجبع وإخــــراج المثنى صبح، 
وبطولة محمــــد بخش، خالــــد الحربي، مريم 

الغامدي، سناء بكر يونس وفهد الغزولي.
ومــــن المملكــــة أيضــــا، ســــيكون لعشــــاق 
الدراما الخليجيــــة موعد في رمضان المرتقب 
مع مسلســــل ”عود أخضر“، وهــــو من تأليف 
حصــــة الملا، وإخراج طارق خليل، ويلعب فيه 
الإعلامي بدر آل زيدان دور بطل رالي لسباقات 
الســــيارات، إلى جانب جاســــم النبهان، أنور 
أحمد، ســــناء بكر يونس، عبير أحمد، شهاب 
جوهر، عيســــى ذياب، شــــذى ســــبت، شيلاء 

سبت وريف الصبان وآخرين.
وتشــــارك الفنانــــة الســــعودية أفنان فؤاد 
في بطولة مسلســــلها الجديد ”ماشي راجع“� 
للمخرج عبدالخالق الغانم، وتقاسمها بطولة 
العمل مجموعة مــــن الفنانين أبرزهم إبراهيم 
الحســــاوي ومروة محمد. وتجســــد أفنان في 
العمل شــــخصية جديدة لم تقدمهــــا من قبل، 
حيث يضم المسلســــل أحداثا درامية متشابكة 

في قالب مشوق.
ويبقــــى أهم مسلســــل ســــعودي ينتظره 
الجمهــــور الخليجي والعربي على الســــواء، 
”ســــيلفي ٢“، الذي أثار الجــــدل وحقق نجاحا 
جماهيريا كبيرا السنة الماضية، ليكون لعشاق 
النجم الســــعودي ناصر القصبــــي موعد ثان 
معه في رمضان المقبــــل. وناقش الجزء الأول 
العديــــد من القضايا الاجتماعية والإنســــانية 
والسياســــية التي يعيشــــها المجتمع العربي 
والطائفية،  والإســــراف  كالتطرف  والخليجي 

في قالب كوميدي.
وفي ذات الإطار الكوميدي الساخر تقترح 
السعودية مسلســــلين كوميديين هما ”سناب 

شاف“ و“مستر كاش“.
العديد  شاف“  ”سناب  ويناقش 
من المواضيع الاجتماعية الراهنة 
ضمن  السعودي  المجتمع  في 
والعمل  بحت،  كوميدي  إطــار 
الناصر  سمير  تــألــيــف  ــن  م
وعبدالله بالعيس وعبدالعزيز 
إسماعيل وإخراج عبدالخالق 
أسعد  من  كل  وبطولة  الغانم، 
محمد  ومــــروة  الــزهــرانــي 
وبشير الغنيم وخالد سامي 
وإبراهيم  فــؤاد  وأفنان 
الحـــســـاوي وســمــيــر 
علي  وسعاد  الناصر 
وجــعــفــر الــغــريــب 
يوسف  وشفيقة 
وأغـــــــاديـــــــر 

السعيد.
ـــــن  وضـــــم
ـــس الإطــــــار  ـــف ن
الساخر،  الكوميدي 
”مستر  مسلسل  يناقش 
تعكس  اجتماعية  قضايا  كاش“ 
إدارة  تحــت  الــســعــودي  الــواقــع 
ــام  المــخــرج أســـد فـــولادكـــار، وق
الدوسري  عنبر  المسلسل  بتأليف 
الصياغة  أمــا  الــراشــد،  وحسين 

الدرامية فهي لعبدالله السدحان.
المسلســــل  بطولــــة  فــــي  وتشــــارك 
نخبة مــــن النجوم على رأســــهم عبدالله 
الســــدحان ومحمد العيسى وعبدالمحسن 
النمــــر ويوســــف الجــــراح وليلى ســــلمان 
وأغاديــــر الســــعيد ومــــروة محمــــد ونجوم 

آخرون.

قليل من الهزل كثير من الدراما في مسلسلات الخليج 2016

ــــــة الماضية اهتماما متزايدا من المشــــــاهد  عرفــــــت الدراما الخليجية في الســــــنوات القليل
الخليجــــــي خاصة والعربي عامة، الأمر الذي جعل المنتجين يكثفون ســــــنة بعد ســــــنة من 
عدد المسلســــــلات الخليجية المقترحة للموسم التلفزيوني الأكثر مشاهدة على مدار العام، 

والمقصود هنا طبعا، شهر رمضان.

مسلسل «الجنة بعد قليل} يحكي 

الإرهاب  بقضايا  مرتبطة  قصصا 

وتداعياتها على المجتمع الخليجي 

والعربي عموما

 ◄

على مدار 30 يوما تجسد الممثلة 

البحرينية هيفاء حســـين دور فتاة 

مراهقـــة رومانســـية تعيـــش فـــي 

العالم الذي نسجه خيالها

 ◄

[ السعودية تنتصر للهزل والكويت تغوص في المعيش اليومي

«سيلفي 2} ينتظره الجميع

توقف تصوير مسلســـل «هي ودافنشي} للمخرج عبدالعزيز حشاد وبطولة النجمة المصرية 

ليلـــى علـــوي، ولم يعلن أي من المشـــاركين في العمل عن التوقف أو ســـببه حتى الآن، ولكن 

يبدو أن هناك بعض الأمور الخفية التي ستتضح خلال الأيام القليلة القادمة.

تســـتعد حاليا النجمة الســـورية كندة علـــوش للانتهاء من تصوير مسلســـلها الجديد «أفراح 

القبة}، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ صدرت في العام 

1981، والمسلسل من بطولة جمال سليمان، منى زكي، إياد نصار ورانيا يوسف.

صابر بن عامر
كاتب وصحافي من تونس

«سليفي 2} 
يبقى أهم مسلسل سعودي 

ينتظره الجمهور الخليجي 

والعربي على السواء، حيث 

أثار الجدل وحقق نجاحا 

جماهيريا كبيرا السنة 

الماضية

شاف“ و“مستر كاش“.ارة الشــــيخ“، وهو عمل سعودي 
ش ”سناب  ويناقش
من المواضيع الاجتم
الس المجتمع  في 
بح كوميدي إطــار 
س تــألــيــف  ــن  م
وعبدالله بالعيس
إسماعيل وإخراج
وبطولة الغانم، 
وم الــزهــرانــي 
وبشير الغنيم
فــؤ وأفنان 
الحـــســـا
الناصر
وجــع
وش
وأ
الس

ــ ـــف ن
الكوميدي
مسل يناقش 
اجتم قضايا  كاش“
الــســعــودي الــواقــع 
المــخــرج أســـد فـــولا
عن المسلسل  بتأليف 
أ الــراشــد،  وحسين 
الدرامية فهي لعبدالله
بطولـــ فــــي  وتشــــارك 
نخبة مــــن النجوم على رأس
الســــدحان ومحمد العيسى
النمــــر ويوســــف الجــــراح ول
مح وة وم عيد الس وأغادي

”حالتركماني، وبطولة فاطمة الصفي. مسلسل راما في الكويت، وهو من 
وســــيناريو  القفاص،  د 

وظ عبدالرحمن.
المسلســــل-الرواية   
لد من خادمة فلبينية 
ــرا مــــن أب كويتي، 
ش مع أمه في الفلبين 
ع قاهــــرة قبل أن

ة إلى الكويت.
بـــعـــيـــد عــن 

”ساق  سل
تــــدور  و“
مسلسل 
ول شاب 
وأم  ويتي 

قضية  هـــي 
معظم ــــل  خ
في ويشارك   
سل عبدالعزيز
توفيق  مهان 
وعلي  بهان 
ــل عــبــاس 
ــة ــي ــت ــوي ك
ــة  حــاجــي

ان.
٣٠ دار
لممثلة 

يـــة 
 

التركماني، وبطولة فاطم

جميلات الخليج حاضرات في رمضان 2016



} واشــنطن - توصل باحثون أميركيون إلى 
أن تجهيـــز المنازل بحدائـــق أمامية أو خلفية 
قـــد يقوم مقـــام منتجع صحـــي طبيعي يوفر 
لصاحـــب البيت البيئـــة التي تســـاعده على 
الاســـترخاء وممارسة الرياضة، وقت ما يشاء 
ودون الاضطرار إلى الابتعاد عن مكان الإقامة 

أو دفع معاليم للقاعات الرياضية المغلقة.
وقام فريق علمي بإشراف العالم ريتشارد 
ريـــان من جامعة روتشســـتر بدراســـة لبحث 
الفصل بين الأثر الإيجابي للطبيعة ومناظرها 
وبـــين الأثر الإيجابي للرياضـــة والحركة على 
الصحة. وقام الفريق بإشـــراك طلاب جامعات 
كان عليهـــم إما القيام بنشـــاط بدني ورياضة 
لمـــدة 15 دقيقة في ســـاحات مغلقة أو المشـــي 

فـــي الطبيعة. وكان على الطلاب تقييم 
صور ومناظر لأبنية وصور أخرى 

من الطبيعة. فكان لفكرة الإقامة 
داخـــل الطبيعة أثـــر إيجابي 
جدا على المشـــاركين، حيث 
كانوا أكثر نشـــاطا من ذي 
أنه  العلماء  واستنتج  قبل. 
حتى 20 دقيقة يوميا كافية 
على ما يبدو من أجل تعبئة 

بالطاقـــة وليصبح  الجســـم 
الإنســـان أكثر نشاطا وصحة 

الفريـــق  ذكـــر  كمـــا  وســـعادة. 
العلمي أن زيـــارة قصيرة للطبيعة 

دون ممارســـة رياضة معينة لها فوائد 
نفسية وصحية على الإنسان.

ويطلق باحثون مصطلح ”تمرين أخضر“ 
على أيّ نشـــاط رياضي يمُـــارس في الطّبيعة. 
ويمكـــن أن يكـــون التمرين الأخضر بســـيطا 
كالمشـــي فـــي الحديقـــة، أو قضـــاء الوقت في 
البســـتنة. كل ما يهم في هذا التمرين أن يكون 
الجســـم في حالة حركة والطبيعة مرئية على 
مدى النّظر. فلقد أظهرت دراسة نُشرت حديثا 
فـــي ”مجلة علـــوم البيئـــة والتكنولوجيا“ أنّ 
التّمرين الأخضر يســـاعد على تحسين المزاج 

ويزيد من احترام الذّات.

ووفقــــا لما توصــــل إليــــه الباحثــــون فإنّ 
التّمريــــن والطّبيعة عاملان مكملان لبعضهما 
البعض بحيث أنّ نتائــــج التّمرين تكون أكثر 

إيجابيّة عندما تمارس في ظل الطبيعة.
وقام الباحثان جولز بريتي وجو باترون، 
بفحــــص بيانات 10 دراســــات ســــابقة بهدف 
تقييــــم أثــــر التّمريــــن الأخضر علــــى النتائج 
الصحيّــــة. وبلــــغ مجموع الأشــــخاص الذين 
شــــاركوا في هذه الدّراســــات 1252 شــــخصا، 
مما ســــمح للباحثين بيان كيــــف أن التّمارين 
الخضراء تحســــن كلا مــــن الحالــــة المزاجيّة 

وتقدير الذات.
وأبرز ما لوحظ تحســــن مؤشرات الصّحة 
العقليّــــة بعد خمس دقائق فقط من ممارســــة 
النّشــــاط الجســــديّ، ممــــا يوحي أن 
التّمرين الأخضــــر يضفي آثارا 

إيجابية فورية.
وبينــــت نتائج دراســــة 
الفائدة  أن  أخــــرى  علمية 
عليهــــا  يحصــــل  التــــي 
ممارســــة  مــــن  الإنســــان 
فــــي  البدنيــــة  الرياضــــة 
من  أكبر  الطلــــق  الهــــواء 
مــــن  الناتجــــة  المخاطــــر 
إمكانية أن يكون هذا الهواء 
ملوثــــا. وحســــب رأي الخبراء، 
يجب عدم النظر إلــــى الهواء الملوث 
كعائق لممارســــة الرياضة فــــي ظروف المدن، 
لأنــــه حتى فــــي المــــدن الكبيــــرة ذات الهواء 
الملوث جــــدا، تكــــون ممارســــة الرياضة مثل 
الركض والمشــــي الســــريع ذات فائدة للصحة 

أكثر من الخمول.
وكشــــفت دراســــة أجرتها جامعة هارفارد 
صحيفــــة  تفاصيلهــــا  ونشــــرت  الأميركيــــة، 
الأشــــخاص  الإندبندنــــت البريطانية، عن أن 
الذين يعيشــــون فــــي مناطق ذات مســــاحات 
خضــــراء، أو يمتلكون حدائــــق منزلية خاصة 
بهــــم، تقل لديهم نســــب الإصابــــة بالأمراض 
الخطيرة. وأجريت الدراســــة علــــى نحو مئة 

ألف ســــيدة من مستشفى تمريض تعليمي في 
الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2008. وأوضح 
الباحثون أن النساء اللائي يعشن في مناطق 
أكثــــر اخضــــرارا تقل عندهن معــــدلات الوفاة 
الناجمة عن الأمراض التنفســــية بنســــبة 34 
بالمئة، كما تقل عندهن معدلات الوفاة الناجمة 
عن السرطان بنسبة 13 بالمئة. وكانت الدراسة 
جمعــــت مــــن النســــاء الخاضعــــات للتجربة 
معلومــــات تتعلــــق بحالتهن الماديــــة وأخرى 
بســــجلهن الطبــــي، وإن كن مــــن المدخنات أم 
لا. ووجــــد العلماء رابطا بين تحســــن الحالة 
الصحية والمزاجية للنساء في المناطق الأكثر 

اخضرارا، حيث تقل عندهن نسب الاكتئاب.
ويأمل الباحثون أن تســــهم دراســــتهم في 
تشــــجيع مهندســــي التخطيط العمراني على 

زيادة نسب المســــاحات الخضراء داخل المدن 
من أجل مجتمع أكثر صحة.

وطلــــب فريــــق آخر مــــن الباحثــــين من 14 
شخصا من طلبة الجامعة قيادة دراجات مدة 
خمس دقائق داخل قاعة مغلقة، مع مشــــاهدة 
شــــريط فيديو يجعــــل المتمرن يشــــعر وكأنه 
يمارس الرياضة في وســــط بيئي حقيقي بين 
أحضان الطبيعة. وبعــــد مرور خمس دقائق، 
غيــــر الباحثــــون نــــوع صــــورة الشاشــــة من 
الأخضر إلى الأبيض والأسود، وتركوها كذلك 
مدة خمس دقائق، بينما المشــــاركون يتمرنون 
وأعينهم موجهة إلى الشاشة، ثم غيروا اللون 
مــــرة ثالثة وتركوا المشــــاركين يقضون خمس 
دقائــــق أيضا في قيــــادة الدراجة ومشــــاهدة 

شريط الفيديو.

وعمــــد الباحثــــون عقــــب كل تجربــــة من 
التجــــارب الثلاث إلى قياس مــــزاج كل واحد 
من المشــــاركين، فوجدوا أن المشاركين الشباب 
شعروا بتعب أقل ومروا بتقلبات مزاجية أقل 
عندمــــا كانوا يشــــاهدون النســــخة الخضراء 
مــــن شــــريط الفيديو، وأن درجة اســــتمتاعهم 
كانت أكبر مقارنة مع وضعهم خلال مشــــاهدة 
والبيضاء-الســــوداء  الحمــــراء  النســــختين 
من شــــريط الفيديو. كما ســــجل الباحثون أن 
المتمرنين انتابهم شــــعور بالغضب والانزعاج 

في أثناء مشاهدتهم اللون الأحمر.
وكان هــــؤلاء الباحثون أنفســــهم أنجزوا 
دراسة ســــابقة توصلوا فيها إلى أن ممارسة 
خمــــس دقائــــق مــــن التماريــــن الرياضية في 

الهواء الطلق تحسن المزاج.

} همبــورغ (أمانيا) - قالـــت الطبيبة الألمانية 
أنيتا فال فاخندروف إنه يمكن للمرأة ممارسة 
رياضة ركـــوب الدراجة الهوائيـــة طوال فترة 
الحمل، مشـــيرة إلـــى أنه مـــن الأفضل قياس 
النبض بعد الممارســـة؛ حيـــث ينبغي ألا يزيد 

على 130 دقة في الدقيقة.

وأضافـــت الطبيبـــة أنـــه من المهـــم أيضا 
تجنب الطرق، التي يرتفع بها خطر الســـقوط، 
مشيرة إلى أنه بشكل عام ينبغي على الحامل 
الإنصات إلى إشـــارات الجســـم والتوقف عن 

ممارسة الرياضة في حال الشعور بأي تعب.
ويســـمح الأطباء للحوامل بركوب الدراجة 

إن كانت ثابتة في المنزل أو صالات الجمباز أو 
دراجة عادية لكن على مســـار آمن في النوادي 
وبهدوء دون سرعة لتجنب السقوط، ولا يجب 
أن تزيـــد عن ربع ســـاعة يوميـــا حتى لا يمثل 

ضغطا على الحوض.
الدراســـات  إحـــدى  وبينـــت 

اللواتي  النســـاء  أن  الحديثة 
يمارســـن ركـــوب الدراجـــة 
فتـــرة  خـــلال  بانتظـــام 
الحمـــل تكـــون ولادتهـــن 
أكثر سهولة وأقل تعقيدا 
ويتعافين بشـــكل أســـرع 
ويتمتعـــن بمـــزاج أفضل 

طـــوال فتـــرة الحمـــل مما 
يجعلهن أقل عرضة للسمنة 

بنســـبة 50 بالمئة، إضافة إلى 
الهوائية  الدراجـــة  ركـــوب  كون 

يعـــزز النمو العصبـــي عند الجنين 
لينعكس هذا إيجابيا على صحته وصحة 

أمـــه. ووجد العلمـــاء في جامعـــة ألينوي أن 
ركوب الدراجة يحســـن عمـــل القلب والجهاز 
التنفســـي بنســـبة 5 بالمئة وهذا بدوره يعزز 
القـــدرات العقلية بنســـبة 15 بالمئـــة لأن هذه 
الرياضة تساعد في بناء خلايا دماغية جديدة 
في المنطقة المسؤولة عن الذاكرة التي تتراجع 

بعد عمر الثلاثين. 
ويعزز ركوب الدراجة تدفق كمية أكبر من 

الدم والأكسيجين المسؤولين على حمل الأغذية 
والحياة للجنين.

نبـــض  أن  أيضـــا،  العلمـــاء،  واكتشـــف 
الجنين في الرحم ينخفض ويتحســـن تنفسه 
إذا مـــا كانت الأم نشـــطة بدنيا. وقســـم 
الباحثون 26 حاملا من المشاركات 
في الدراســـة، تتراوح أعمارهن 
بين ســـن 20 و35 عامـــا، إلى 
قســـمين. أنيـــط بالمجموعة 
بتماريـــن  القيـــام  الأولـــى 
أو  المشي،  مثل  متوســـطة، 
الركـــض أو ركوب الدراجة 
لمـــدة نصـــف ســـاعة ثلاث 
الأســـبوع. ولم  مـــرات فـــي 
تشـــارك المجموعة الثانية في 

أي تمارين بدنية.
رياضيـــة  خبيـــرة  وأوضحـــت 
ألمانيـــة أن ركوب الدراجة ينـــدرج ضمن أكثر 
الرياضات صحية، التي يمُكن الاســـتفادة من 
آثارها الإيجابية بســـهولة ويسر، شريطة أن 

يتم اختيار الدراجة المناسبة.
وقالـــت بيتينا تسيبولســـكي -مـــن نادي 
الدراجـــات الألماني العام بمدينة كولونيا- إنه 
”علـــى عكـــس التمارين التي تســـتلزم الذهاب 
إلى صالة اللياقة البدنية أو النادي الرياضي، 
يمتاز ركـــوب الدراجات بكونه نشـــاطاً بدنيا 

يمُكن إدراجه ضمن مهام الحياة اليومية“.

} برلين - حذر البروفيســـور الألماني بيرترام 
فيديمان من أن التوتر النفسي الدائم قد يؤدي 
في أســـوأ الحالات إلى الإصابة بقرحة المعدة، 
مشـــيرا إلـــى أن هذا الخطر ينشـــأ على المدى 

الطويل، وليس بين عشية وضحاها.
وأوضـــح فيديمان، اختصاصـــي أمراض 
الجهـــاز الهضمي، أن التوتر النفســـي الدائم 
يؤدي في البداية إلى التهاب الغشاء المخاطي 
المبطـــن للمعدة، والـــذي تتمثـــل أعراضه في 
الشعور بآلام شـــديدة وحارقة تمتد من أسفل 
عظمـــة القـــص إلـــى الجـــزء العلـــوي الأيمن 
مـــن البطن. وقـــد تكون هـــذه الآلام مصحوبة 
بالغثيان. وإذا لم يتم علاج هذا الالتهاب، فقد 

يتفاقم الأمر وتنشأ قرحة المعدة.
وكشفت دراسة أخرى أن التوتر والضغط 
النفسي عاملان كافيان للإصابة بقرحة المعدة 

دون الحاجـــة إلى باقـــي العوامـــل. وأجريت 
الدراســـة الدنماركية على مدى سنوات طويلة 
وتابعـــت ما يقـــرب من 3379 مـــن البالغين في 
الدنمارك الذين ولدوا فـــي أعوام 1922 و1932 
و1942 و1952 ولا يعانـــون مـــن قرحـــة المعدة. 
وتم تحليـــل بياناتهم النفســـية والاجتماعية 
والســـلوكية والطبية كعينات الـــدم بداية من 
عام 1982. وتم جمع البيانات من الباقين منهم 
على قيد الحياة مرة أخرى أعوام 1987 و1994 
وتشخيص المصابين منهم بالقرحة باستخدام 
المنظار. ومن خلال المتابعة اكتشـــفت الدراسة 
أن أعلـــى معدلات الإصابـــة بالتوتر والضغط 

النفسي ترتبط بالإصابة بقرحة المعدة.
وتعد قرحـــة المعدة الناجمة عن الانفعالات 
نتـــاج شـــدة القلق الـــذي لا يجد لـــه تصريفا 
موفقـــا في النفس فيرتد على الجســـد. ويؤكد 

علماء النفس والطب النفسي وجود علاقة بين 
القرحة المعدية والاثني عشـــري بشـــكل خاص 
وبين شـــخصية الفـــرد الذي يتعـــرض للقلق 

والتوتر الدائمين.
والقرحـــة هي عبارة عن تآكل موضعي في 
الغشاء المخاطي المبطن للمعدة أو الجزء الأول 
مـــن الاثني عشـــر، وفي العادة تحمـــي المعدة 
نفسها من تأثير عصارتها الهاضمة بواسطة 
غشاء مخاطي يبطن المعدة من الداخل، يتكون 
من خلايـــا مخاطيـــة لديها قـــدرة كبيرة على 
الانقســـام والترميـــم وإنتاج ســـائل مخاطي 
يحمـــي المعدة من تأثيـــر الحمض والأنزيمات 
الهاضمـــة. وهناك بعض الآليـــات الهرمونيّة 
الموجودة داخل جسم الإنسان التي تعمل على 
ضبط عملية إفراز العصارة المعديّة، وأي خلل 

في الآليات يؤدي إلى حدوث قرحة المعدة.

وغالبا ما تكـــون آلام القرحة حادة ولاذعة 
في أعلـــى البطن وقد تســـتمر دقائق أو حتى 
عدة ســـاعات، وقـــد توقظ الشـــخص المصاب 
مـــن نومه. ويقل هذا الألـــم عند تناول المصاب 

مضادات الحموضة ثم يعود ثانية.
وإلـــى جانب التوتر النفســـي الدائم هناك 
عوامل أخرى تحفز الإصابة بالتهاب الغشـــاء 
المخاطي المبطـــن للمعدة ومن ثم قرحة المعدة، 
مثل المسكنات والمشروبات الكحولية وبكتيريا 

هليكوباكتر والأطعمة شديدة الحموضة.
وجديـــر بالذكـــر أن النيكوتـــين يزيـــد من 
تركيز الحامض المعدي، وبالتالي يصبح أكثر 
تحرشـــا بالجدار المعـــدي أو المعوي ويصبح 
الإنســـان أكثر عرضة للإصابـــة بالقرحة، كما 
يؤخر التدخـــين من علاج القرحـــة والتئامها 

عند مرضى القرحة الذين يتناولون العلاج.

الحدائق المنزلية منتجع صحي طبيعي دون تكاليف
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يميل الإنسان، فطريا، إلى اللون الأخضر الذي يمثل لون الطبيعة والحياة وينعكس وجوده 
أو عيشه قرب الحدائق والأشــــــجار والنباتات على حالته النفسية والصحية ويحفز رغبته 

في ممارسة الرياضة ويقوي مناعته ويقلل من نسبة إصابته بالأمراض.

[ الرياضة في الحديقة أكثر صحة وتحفيزا من الأماكن المغلقة [ كلما كان المكان أكثر اخضرارا كلما قل عدد ضحايا الاكتئاب

◄ كشف مؤتمر طبي دولي انتظم 
في دبي، عن أن دول الخليج تشهد 

زيادة في معدلات الوفاة الناتجة عن 
أمراض القلب بنسبة 3 بالمئة، مقارنة 
بمعدلات الوفاة في الدول الأوروبية.

◄ شددت غرفة الصيادلة بمدينة 
هانوفر الألمانية على مرضى 

البواسير باستشارة الطبيب فور 
ملاحظة الأعراض الأولية لهذا 

المرض، والتي تتمثل في النزيف 
والشعور بضغط وحكة في الشرج 

لأن الكثير من المرضى يأملون في أن 
تزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها 

بعد فترة من الوقت، غير أن هذا لا 
يحدث إلا في حالات نادرة.

◄ أوضح أطباء الأعصاب أن 
الشعور بآلام يومية في الوجه، 

كالوجنتين مثلا، قد يدل على الإصابة 
بما يعرف بآلام الوجه مجهولة 
السبب وكي يتمكن الطبيب من 

تشخيص الأعراض بأنها مجهولة 
السبب، يجب استبعاد الإصابة 

بأمراض أخرى، مثل الحزام الناري 
والتهاب الجيوب الأنفية.

◄ يقول الخبراء إن اللقاح الذي 
نجح في محاربة شلل الأطفال على 
مدى أكثر من ثلاثين عاما، يحتاج 

إلى أن يستبدل بآخر يستهدف 
المناطق القليلة المتبقية الأكثر عرضة 

لخطر الإصابة.

◄ بينت دراسة حديثة أن المواد 
الكيميائية السامة التي يرميها 

البشر في مياه البحار تعود لتسمم 
الأطفال، وذلك وفقا لصحيفة 

إندبندنت البريطانية.

◄ أفاد خبراء التغذية أن الرمان 
يعد صديقاً لمرضى التهاب المفاصل 
بفضل تأثيره المثبط للالتهابات؛ لأن 
مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحد 

من الالتهاب.

قال نائب رئيس الغرفة الألمانية لأطباء الأســـنان، ديتمار أوســـتررايش، إن جير الأســـنان يمهد الطريق 
للإصابة بالتسوس والتهابات اللثة والتهاب دواعم السن لأنه يجعل العناية بصحة الفم صعبة.

كشـــف أطبـــاء أن الأحذيـــة المفتوحة، كالصندل والشبشـــب، لا تناســـب مرضى الســـكري لأنهم 
يشعرون بالألم في القدم على نحو ضئيل بسبب تلفيات الأعصاب أو سوء سريان الدم.

ركوب الحامل للدراجة آمن لكن بشروط

الشخصية القلقة أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة

الاخضرار دواء الروح والجسد

رياضة الحامل بجهد أقل

كش
يش

النساء اللواتي 
يمارسن ركوب 

الدراجة بانتظام خلال 
فترة الحمل تكون 

ولادتهن أكثر سهولة

قال
ل

النساء اللائي يعشن 
في مناطق أكثر اخضرارا 

تقل عندهن معدلات 
الوفاة الناجمة عن 
الأمراض التنفسية



} تونــس - ســـجل مرصد أخلاقيات المهنة في 
الصحافـــة المكتوبـــة والإلكترونيـــة في تونس 
ضمن تقريره الثاني الخاص بشـــهري فبراير 
ومارس الماضيـــين، انخفاضـــا طفيفا في عدد 
الإخلالات المهنية عند تغطية الأحداث الإرهابية 

والنزاعات المسلحة وخطاب الكراهية.
وقـــدم مـــن خلاله مـــا أفـــرزه الرصـــد من 
إخـــلالات مهنية بوســـائل الإعلام التونســـية 
المكتوبة والخاصة بمحوري التعاطي الإعلامي 

مع الإرهاب ونشر خطاب الكراهية.
وأفاد المشرف العلمي على مشروع المرصد 
منوبي المروكـــي خلال نـــدوة صحافية أنه تمّ 

رصـــد 1997 إخلالا خلال الفترة فبراير/ مارس 
2016 مسجلا بذلك انخفاضا بـ70 إخلالا مقارنة 

بفترة ديسمبر/ يناير 2016.
وأوضـــح المروكـــي أن القســـم الأكبـــر من 
الإخـــلالات تعلـــق بالتعاطـــي الإعلامـــي مـــع 
الإرهاب الذي سجل 1903 إخلالات فيما توزعت 
بقية الإخلالات بين خطاب الكراهية والنزاعات 

المسلحة بدرجة أقل.
كمـــا ســـجل التقرير تحســـن الأداء المهني 
للصحافيـــين خلال تغطية الأحـــداث الإرهابية 
الأخيرة بمدينة بن قـــردان من 7 إلى 10 مارس 
الماضـــي حيث تم تســـجيل 668 إخـــلالا مقابل 

1284 إخـــلالا تم ارتكابهـــا فـــي شـــهر فبراير 
الماضي وهو مـــا اعتبره معـــدو التقرير دليلا 
علـــى اســـتفادة الصحافيـــين مـــن الانتقادات 
الســـابقة في تغطية أحداث مشابهة بالإضافة 
إلى التفاعل الإيجابي للناطق الرســـمي باسم 
المحكمـــة الابتدائيـــة مع الإعلاميـــين واعتماد 
بلاغات موحدة بين وزارتي الدفاع والداخلية.

أمـــا بالنســـبة إلـــى الإخـــلالات المتعلقـــة 
بالنزاعات المسلحة فهي لم تتجاوز 7 إخلالات 
كانت في مجملها بســـبب نقل روايات وكالات 
الأنباء والصحف الأجنبية دون التثبت حسب 

التقرير ذاته.

وأفادت ســـكينة عبدالصمد الكاتبة العامة 
لنقابـــة الصحافيين التونســـيين أن مشـــروع 
المرصد سيســـتمر لشـــهرين قادمين وسيكون 
أحد أســـس مجلس الصحافة المزمـــع إحداثه 
لاحقا كنوع من آليات التعديل الذاتي للصحافة 

المكتوبة والإلكترونية.
وقال رئيـــس النقابة ناجـــي البغوري ”إن 
الالتـــزام بمعاييـــر الصحافـــة الأخلاقية وعدم 
الانخـــراط في خطابات العنف والكراهية ليس 
مجـــرد التزام بفضائل أخلاقيـــة رفيعة، وإنما 
أيضا وأساسا هو انخراط في صحافة الجودة 

التي تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية“.

} باريــس - ســـجلت حريـــة الصحافـــة خلال 
العـــام 2015 تراجعـــا في جميع أنحـــاء العالم 
وخصوصا فـــي القارة الأميركيـــة التي جاءت 
للمـــرة الأولى بعد أفريقيا بحســـب التصنيف 
الســـنوي لمنظمة مراســـلون بلا حدود الصادر 
الأربعاء، فيما جاءت الدول العربية التي تشهد 

نزاعات في المراتب الأخيرة.
وبينمـــا كانـــت أوروبا الأكثـــر حرية (19.8 
نقطـــة)، حلّـــت أفريقيا بعدهـــا (36.9 نقطة) ثمّ 
القارة الأميركيـــة (37.1 نقطـــة)، والتي خلفت 
أفريقيا للمرة الأولى، بينما ســـجلت دول آسيا 
تراجعا في حرية الصحافة (43.8 نقطة)، تماما 
مثل شـــرق أوروبا ووسط آســـيا (48.4 نقطة)، 
في حين كانت منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا الأكثر ســـوءا وعنفـــا ضد الصحافيين 

(50.8 نقطة).
علـــى رأس اللائحة، ثلاث دول من شـــمال 
أوروبا هي فنلندا، التي احتفظت بالمركز الأول، 
ثم هولندا في المركز الثاني وبعدهما النرويج.

أمـــا لائحـــة أســـوأ عشـــرة بلـــدان بحـــق 
الصحافيين، فضمـــت 4 دول عربية، هي اليمن 
(170)، جيبوتي (172)، السودان (174) وسوريا 
(177). كما تضم اللائحة فيتنام (175) والصين 
(176) وتركمانســـتان (178) وكوريا الشـــمالية 

(179) وإريتريا (180).

وحـــلّ العراق في المرتبـــة 158، بينما ليبيا 
في 164، حيـــث اعتبرت المنظمة أنّ ”ممارســـة 
الصحافة في البلدان التي تشهد نزاعات تعود 

إلى فعل شجاعة“.
وحـــلّ لبنان في المرتبة 98، وقطر في المركز 
117، بينما فلســـطين في المرتبـــة 132، والأردن 
135، والســـعودية 165، وعُمان 125.119. وحلت 
مصـــر في المرتبـــة 159، والجزائـــر 129، بينما 
المغـــرب في المرتبة 131، وموريتانيا في المرتبة 
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وكانـــت تونس مـــن بين أكثر الـــدول التي 
تقدّمـــت في التصنيف هذا العـــام، إذ حلّت في 
المرتبـــة 96، أي بتقـــدم 30 مركـــزا. أمـــا الدولة 
الأخـــرى التي تقدمـــت، فكانـــت أوكرانيا التي 

حلّت في المرتبة 107 متقدمة بـ22 مرتبة.
ولفتـــت المنظمة إلـــى أن القـــارة الأميركية 
شهدت أكبر تدهور في مجال حرية الصحافة، 
ولا ســـيما مع عمليات الاغتيال التي استهدفت 

صحافيين في أميركا الوسطى.
وتعليقا على تراجع وضع حرية الصحافة 
في جميع أنحاء العالم بصورة عامة، قال الأمين 
العام للمنظمة كريســـتوف دولـــوار إن ”جميع 
مؤشرات التصنيف تشـــهد على التدهور. ثمة 
سلطات عامة عديدة تحاول استعادة السيطرة 
على بلدانها، خشـــية حصول انفتاح كبير في 
النقاش العام“. وأضاف ”تجد جميع السلطات 
اليوم ســـهولة متزايـــدة في التوجه مباشـــرة 
إلى الجمهـــور بفضل التقنيات الجديدة، وثمة 
بالتالـــي عنف أكبـــر حيال كل الذيـــن يمثلون 

الإعلام المستقل“.
وقـــال الأمـــين العـــام للمنظمة ”للأســـف، 

فإنّـــه من الواضح أنّ الكثيـــر من زعماء العالم 
يطوّرون شـــكلا من أشـــكال جنـــون الارتياب 

(بارانويا) من الصحافة المشروعة“.
وأضاف بحســـب ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
قائـــلا ”هناك حملـــة على الإعـــلام أكثر من أي 
وقت مضى من الحكومات الاســـتبدادية، بينما 
الصحافة في القطاع الخاص ترتســـم بشـــكل 
أكبر حول مصالح شـــخصيّة“. وشدد على أنّ 
”الصحافـــة جديرة بالحماية مـــن البروباغندا 
والمواد التي تصنع بناء على مصالح خاصة“. 
واعتبـــر أنّ ”ضمان حق الجمهور في الوصول 
إلى المعلومات واجب إذا كان الجنس البشري 

يريد حلّ مشكلاته، محليا وعالميا“.
يُذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة 

يُنشر سنويا منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة 
مراســـلون بلا حدود، وهو يمثل أداة أساسية 
في عملية الدفاع عن حرية الإعلام واستقلاليته، 
وذلك على أســـاس مبدأ المنافســـة بين الدول، 
إذ يمكّنه انتشـــاره الواســـع من التأثير بشكل 
متزايد في وســـائل الإعلام والسلطات العامة 
على الصعيد الوطني والمنظمات الدولية كذلك.

ويســـتند التصنيف على قياس حالة حرية 
الصحافـــة، انطلاقا من تقييم مـــدى التعددية 
واســـتقلالية وســـائل الإعلام ونوعيـــة الإطار 

القانوني وسلامة الصحافيين في 180 بلدا. 
ويوضـــع جـــدول الترتيـــب على أســـاس 
اســـتبيان معياري بعشرين لغة مختلفة، وذلك 

بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم.

} لنــدن - كشـــف تقرير جديـــد أن العديد من 
المشـــاهدين باتـــوا غيـــر متحمســـين لمتابعة 
القنـــاة الإخباريـــة لهيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي بي ســـي“ وأن القناة تســـير بسرعة نحو 

الشيخوخة. 
وأثبتـــت حســـابات الباحثـــين فـــي معهد 
رويترز في جامعة أكســـفورد أنـــه في الكثير 
من الحالات تراجعت معدلات متابعة النشرات 
الإخبارية على شاشة التلفزيون بسرعة تفوق 

قراءة الصحف المطبوعة.
في السنوات الأخيرة، أشار الباحثون إلى 
أن معـــدل أعمار جمهور قناة ”بي بي ســـي1“ 
يتضاعف بأكثـــر من عام واحد في كل ســـنة، 
من 52 ســـنة في عام 2009 إلى 59 سنة في عام 
2014. أما القارئ العادي للنســـخة الورقية من 
صحيفـــة ”ديلي ميل“ فيُعتبر أصغر ســـنا من 

معدل أعمار مشاهدي ”بي بي سي1“.
ولـــن يـــرى المتابع ولن يســـمع شـــيئا من 
هـــذا القبيـــل عندمـــا يتعلـــق الأمـــر ببعض 
أخبـــار الخدمة العامة. الكلمـــات التي يكررها 
المذيعـــون حـــول تهـــاوي الصحـــف فـــي ظل 
المذبحة الرقمية تعتبر قياسية. لكن، الحقائق 
حول مشـــاهدة التلفزيون، وخاصة مشـــاهدة 
القنـــوات الإخبارية، يتم التطـــرق إليها بكثير 
مـــن الاقتضـــاب والإيجـــاز. نحن نســـمع عن 
انتصارات التلفزيون: أعـــداد الجماهير التي 
تتابع سلســـة ”ذي نايت منجـــر“ (بطولة توم 
هيدليســـتون)، وعن الأرباح التي تحققها قناة 
”إيـــه تي فـــي“ المتخصصة في شـــؤون الفلك، 
وعن بعث وانتشار قنوات أخرى. لكن الرسائل 
الأساسية تتعلق بالوسيلة نفسها، حيث يبدو 
أنه من الصعب توفير البث الفضائي بسهولة.
ومع ذلـــك، فإن التقرير الـــذي أعدّه كل من 

نيلســـن كايـــس وريتشـــارد ســـامبروك حول 
حقائـــق التحديـــات التـــي تواجـــه القنـــوات 
الإخبارية والتراجـــع الذي طرأ عليها بعنوان 
”ماذا يحدث للقنوات التلفزيونية الإخبارية؟“ 
يعتبـــر مهما للغاية. تبدو الحلول ضئيلة على 

أرض الواقع. 
في الوقـــت الراهـــن، يبدو أنـــه ”لا توجد 
طريقـــة واحدة واضحة للســـير إلـــى الأمام“. 
ولكن لن تكون هناك سبل للمضي قدما، سواء 
كانت واضحـــة أو ضبابية، ما لـــم تكن أبعاد 

المشكلة مسجلة بشكل تام. 
وذكـــر التقرير أنـــه ”في المملكـــة المتحدة، 
انخفض معـــدل دقائـــق مشـــاهدة التلفزيون 
بالنســـبة للسكان ككل من 241 دقيقة يوميا في 
عـــام 2012 إلى 216 دقيقة في عام 2015، وبلغت 
نســـبة التراجـــع 10 بالمئة في غضـــون ثلاثة 
أعوام. كما تراجعت نســـبة الأســـر التي تملك 
جهاز تلفزيون في المملكة المتحدة للمرة الأولى 
في التاريـــخ. أما التراجع في زمن المشـــاهدة 
لـــدى البالغـــين الأميركيين فهو فـــي حدود 15 

بالمئة في نفس الفترة.
وأفاد التقرير أن ”جمع البيانات لأكثر من 
عشـــرة أعوام، كشـــف أن الانخفاض السنوي 
من 3 إلى 4 بالمئة ســـوف يؤدي إلى انخفاض 
عـــام مـــن 25 إلـــى 30 بالمئـــة. وســـوف يكون 
هذا التراجع أشـــدّ حدة من ذلك الذي شـــهده 
توزيـــع الصحف الورقية فـــي المملكة المتحدة 
أو الولايـــات المتحدة بين عامـــي 2000 و2009، 
والذي بلغ في كلتا الحالتين حوالي 20 بالمئة“.
وأشـــار التقرير إلى أنه ”بحلول عام 2014، 
كان معـــدل ســـاعات مشـــاهدة القنـــوات في 
غضون هذا العام 108 ساعات بالنسبة لجميع 

البالغين. 
أما بالنســـبة للأشـــخاص الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بين 16 و24 عاما، كان عدد ســـاعات 
المشـــاهدة في حدود 25 ســـاعة. شهدت أعداد 
المشـــاهدين صغار الســـن تراجعا سنويا منذ 
عام 2010، في حين اســـتقرت أعداد المشاهدين 

الذين تفوق أعمارهم 55 عاما. 

ولاء المشـــاهدين من كبار الســـن وعاداتهم 
تطغيان على نســـبة المشاهدة العامة وتحجب 
حقيقـــة فقدان القنـــوات الإخباريـــة لعلاقتها 

الوثيقة بالشباب“.
وتشـــهد مختلـــف الـــدول الغربيـــة نفس 
الظاهرة، حيث تراجعت أعداد متابعي الأخبار 
من الألمان والفرنســـيين في نفـــس الوقت. لقد 
كشـــف التقرير أن ”الجمهور المتبقي، من ذلك 
قـــراء الصحف الورقيـــة، هم أيضـــا من كبار 

السن عموما. 
في عام 2015، كان معدل أعمار المشـــاهدين 
لـ«فوكس نيوز» في الولايات المتحدة 67 عاما، 
وبالنســـبة لـ«أم.أس.أن.بي.سي» 63 عاما، في 
حين كان المعدل 61.9 لمشـــاهدي «ســـي.أن.أن». 
وتم اســـتبدال هذه القنوات بفيسبوك وتويتر 
ويوتيوب وسناب شات، نتيجة للتأثير الكبير 

لنيتفليكـــس وأمـــازون برايم. لقـــد بدأ الخبر 
يتلاشى بالشكل الذي نعرفه“.

تتمثل المشـــكلة الحقيقيـــة، التي واجهتها 
الصحـــف الورقيـــة على مدى العشـــرين عاما 
الماضية، في أن انســـياب الأخبار زاد في عدم 
اليقين، وبالتالي أصبح من الصعب تشخيص 
عوامـــل الإحباط، خاصـــة وأن التكنولوجيا لا 

تزال قائمة وتتطور. 
يعرف سامبروك (وهو رئيس سابق لـ“بي.
بي.سي نيوز“) ذلك جيدا بالقدر الكافي. اليوم 
تحيل عملية مراجعة ومتابعة النقاشـــات من 
أجل الســـيطرة التي تدور بين صحيفة ”ديلي 
ميل“ ومحكرك البحث ”ياهو“، وموقع فيسبوك 
إلى تراجع في نسب المشاهدة بمعدل 20 بالمئة 
في الشهر، تكافح شـــركة غوكار الإعلامية من 
أجـــل البقاء، بينما ســـرحت شـــركة ماشـــابل 

الموظفين، ولم تحقق شركة بازفيد أهدافها.
والســـؤال لمقدمي النشـــرات الإخبارية في 
و“آي تي في“  فضائيـــات مثل ”بي بي ســـي“ 
و“ســـي.4“ هو كيف ســـيتعاملون مـــع التغير 
العميق الذي يمتد من موارد واســـتراتيجيات 
الاستثمار إلى نقطة الانهيار وما إلى ذلك. خذ 
الفيديوهـــات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر 
اللوحية التي يملكها الشباب، وسوف تلاحظ 
نفور كبار السن منها، رغم أن هؤلاء المتقدمين 
في الســـن هم الذين يدفعـــون رواتب المذيعين 
في القنوات الإخبارية. هل ستكون نيتفليكس 
هي المســـتقبل، أو أنها مجـــرد ظاهرة عابرة، 
وســـوف تحل محلهـــا ظاهرة أخـــرى؟ هل أن 
بلـــوغ عتبة 150 مليـــون مشـــترك بحلول عام 
2020 ســـوف يكون واقعا ملموســـا، أم أن ذلك 

مجرد تضخيم؟
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ميديا

 من يضبط ساعته على موعد الأخبار

يردد الجميع كلمات حول تهاوي الصحف في ظل المذبحة الرقمية. لكن، يبدو أن الحقائق 
حول مشــــــاهدة التلفزيون، وخاصة مشــــــاهدة القنوات الإخبارية، تؤكد أنها تتعرض إلى 

مذبحة أسوأ من تلك التي يعيشها الورق.

صحافيو تونس: مهنية أكبر في التعاطي مع الأحداث الإرهابية

ممارسة الصحافة في العالم فعل شجاعة بامتياز

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أطلقت مجلة ”سبيكتاتور“ 
البريطانية، مسابقة شعرية خصصت 

لهجاء الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، ورصدت جائزة لمؤلف أشدّ 

قصيدة مسيئة، حسبما ذكرت ”بي 
بي سي“. وتبلغ قيمة الجائزة التي 

عرضتها المجلة ألف جنيه استرليني 
تبرع بها أحد القراء،

◄فتشت أجهزة الأمن الروسية 
الثلاثاء منازل ثلاثة صحافيين 

يعملون في موقع إلكتروني، موالين 
لأوكرانيا في القرم، ويتهمهم القضاء 
بأنهم ”يدعون علنا إلى التطرف“ في 

شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها 
روسيا.

◄حض موفد للأمم المتحدة الثلاثاء 
الحكومة اليابانية على حماية 

حرية الصحافة المعرضة كما قال 
لـ"تهديدات جدية". وقال المقرر 

الخاص للأمم المتحدة حول حرية 
الرأي ديفيد كاي "هناك قلق كبير 

حول مصير وسائل إعلام مستقلة في 
اليابان".  

◄ أصدرت محكمة إسرائيلية، 
الثلاثاء، حكما بالسجن 18 شهرا 
على الصحافي الفلسطيني محمد 
نمر عصيدة، وقد اعتقلت القوات 

الإسرائيلية الصحافي في 15 أكتوبر 
من العام الماضي.

◄ احتجز مسؤولون أتراك في 
مطار إسطنبول صحافيا بالتلفزيون 

الحكومي الألماني ومنعوه من 
دخول البلاد الثلاثاء بعد وصوله 

من القاهرة. وكان الصحافي يعتزم 
السفر إلى الحدود التركية السورية.

◄ مثل مسؤولون أمنيون كبار 
في تركيا بين 34 مدعى عليهم أمام 

محكمة الثلاثاء، لاتهامهم بالارتباط 
بصلات بقتل الصحافي الأرميني 

هرانت دينك قبل نحو عشر سنوات.

باختصار

[ نيتفليكس سحبت البساط من القنوات الإخبارية [ مقترحات إنقاذ التلفزيون ضئيلة
التلفزيون على خطى الصحف.. «مذبحة» تلوح في الأفق 

«أصبحـــت فقـــرة إعلامية في إذاعة خاصة مرخصة تعتبر عملا إجراميا يســـتلزم النظر فيه من 

قبل فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني وليس الهايكا». 

هيثم المكي 
مدون وإعلامي تونسي

«يجـــب تطويـــر الخطـــاب الإعلامـــي العربي حتى يكـــون إنمائيـــا وبناء يحقـــق الرفاهيـــة والتنمية 

المستدامة للشعوب العربية».

هيفاء أبوغزالة 
رئيس قطاع الإعلام بالجامعة العربية

كريستوف دولوار:

رون شكلا من 
ّ

زعماء يطو

أشكال جنون الارتياب من 

الصحافة المشروعة

 بالمئة نسبة انخفاض 

دقائق مشاهدة التلفزيون 

بالنسبة للسكان في 

المملكة المتحدة
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أعلنـــت خدمـــة فايبـــر عزمها  } واشــنطن – 
تشـــفير المحادثات الصوتية وأشرطة الفيديو 
والرســـائل النصيـــة والصـــور المتبادلة على 
شـــبكتها مـــن البداية إلـــى النهايـــة لحماية 
مراســـلات المستخدمين التي لن يتسنى النفاذ 

إليها سوى لمستلميها.
وتضـــم خدمـــة فايبـــر التابعـــة لمجموعة 
”راكوتـــن“ اليابانيـــة أكثـــر مـــن ٧١١ مليـــون 
مســـتخدم في أنحاء العالم أجمع. وهي تحذو 
بهذه الاســـتراتيجية حذو منافستها واتسآب 
التابعة لفيسبوك التي أعلنت عن تدبير مماثل 

في الخامس من أبريل الجاري.
ومن شـــأن تشفير الرسائل من البداية إلى 
النهايـــة أن يمنع أيا كان، بمـــا في ذلك خدمة 
الدردشـــة في حـــد ذاتهـــا، من الاطـــلاع على 

المراسلات.
وتثيـــر هـــذه التدابيـــر الأمنيـــة المعـــززة 
انتقـــادات قوى الأمن، لا ســـيما فـــي الولايات 
المتحدة حيث تعتبر الســـلطات أن هذا القرار 
يســـاعد المجرمـــين والإرهابيين على تنســـيق 

عملياتهم.
وصرح مايكل شميلوف مدير العمليات في 
فايبر في بيان ”نأخذ على محمل الجد المسائل 
الأمنية وحماية الحياة الخاصة للمستخدمين 
ومن المهم جدا بالنسبة إلينا أن يثقوا بخدمتنا 
عند استعمالها وبالحماية التي توفرها لهم“.

وأعلنـــت فايبر أيضا عـــن إطلاق خاصية 
”الدردشات المخفية“ التي تسمح للمستخدمين 
بإخفاء دردشات معينة عن الواجهة الرئيسية 
للتطبيق كي لا يطلـــع عليها أحد. ويتم النفاذ 
إلى هذه المحادثات بواســـطة رمـــز من أربعة 

أرقام.
وقالـــت الشـــركة إنه لـــن يكـــون بالإمكان 
الوصول إلى المحادثات المخفية إلا باستخدام 
رقم تعريف شـــخصي PIN مكـــون من ٤ أعداد، 
ممـــا يمنـــح المســـتخدمين طبقـــة خصوصية 

إضافية للاتصالات الشخصية.
وأوضحـــت فايبـــر أن كافـــة الاتصـــالات 
التي تجُرى عبر الخدمة ستســـتفيد من طبقة 
إضافية من الأمان من خلال تأكيد الحســـاب، 
ثم إنه ســـيظهر للمســـتخدمين قفل ملوّن على 
الجانـــب الأيمـــن من الشاشـــة للإشـــارة إلى 
مســـتوى الأمان. وأضافت فايبر أنه سيتمتع 
للمســـتخدمين إمكانية باختيار المصادقة على 
جهات الاتصال يدويا مـــن خلال اختيار أنهم 
موثوقـــون Trusted. وهـــذا يعنـــي أن أرقـــام 
المصادقة الخاصة بجهـــات الاتصال المُختارة 
ســـتُعرض في أي تغييرات مســـتقبلية بحيث 
يمكن للمســـتخدمين الوثوق بأنهم يتحدثون 

إلى الشخص المناسب طوال الوقت.
وإلـــى جانـــب هـــذه المزايـــا، قالـــت فايبر 
إن الإصـــدار الأخيـــر، الذي يحمـــل الرقم ٦.٠، 
يجلـــب ميـــزة الحـــذف Delete، التي تســـمح 
للمســـتخدمين بحذف الرســـائل من أجهزتهم 
ومن أجهزة المستقبل حتى بعد إرسالها سواء 

تمت رؤيتها أم لا.

} القاهرة - أثار قرار نقابة المهن الموســـيقية 
في مصر، برئاســـة نقيبها هاني شاكر سحب 
التصريـــح الســـنوي الذي كان يمنـــح للفنانة 
الشـــابة دينـــا الوديـــدي بعـــد تعليقهـــا على 
إيقاف منح الضبطيـــة القضائية للنقابة على 
فيسبوك سجالا وجدلا واسعين على الشبكات 
الاجتماعية أجبـــر النقابة علـــى التراجع عن 

القرار.
وكان قـــرار قـــد اتخـــذ الأحد، بمنـــع منح 
الموســـيقيين  لنقابـــة  القضائيـــة  الضبطيـــة 
وبطلان قرار وزير العدل الســـابق أحمد الزند 
بمنح بعـــض أعضاء نقابة المهن الموســـيقية، 
صفـــة الضبطيـــة القضائيـــة بالنســـبة إلـــى 
الجرائم التي تعتبر تجـــاوزا لقانون نقابات، 
واتحاد نقابات المهن التمثيلية والســـينمائية 

والموسيقية.
وأكد القضاء الإداري، أن قرار وزير العدل 
بمنح الضبطيـــة القضائية للنقابـــة، مخالف 
لأحـــكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي حدد 
قواعـــد منح الضبطيـــة القضائيـــة بناء على 
الاتفاق مع الوزير المختص. وبعد إعلان الخبر 
مباشـــرة، علقـــت المطربة دينـــا الوديدي على 
حســـابها الشخصي على فيســـبوك قائلة ”ده 
خبر عظيم فعلا“، مضيفة ”طز في البلطجية“.
يذكر أنه منذ خمســـة أشـــهر تقريبا تسلّم 
المغنّي هاني شـــاكر، نقيب المهن الموســـيقية، 
قـــرارا رســـميا مـــن المستشـــار أحمـــد الزند 
(وزيـــر العدل المصـــري وقتهـــا) يعطي بعض 
أعضاء نقابة المهن الموســـيقية حق الضبطية 

القضائية.
وأثار القـــرار وقتها غضب بعض الفنانين 
المصريـــين، واعتـــرض بعضهم علـــى أن يقوم 

الفنان بدور أمين الشرطة.
ويبـــدو أن مـــا كتبته الوديـــدي لم يعجب 
هانـــي شـــاكر واعتبر أنها تقصده شـــخصيا 
بكلمـــة ”البلطجيـــة“، مما جعله يصـــدر قرارا 
بســـحب ترخيص الغناء منهـــا بتهمة ”كتابة 

منشور مسيء للنقابة على فيسبوك“.
وأكد طارق مرتضى، المستشـــار الإعلامي 
لنقابة الموسيقيين، لوسائل الإعلام، أنّ القرار 
وقـــع اتخاذه فعلا، ولكن مثلما اتّخذ بســـرعة 
شديدة تراجعت عنه النقابة بالسرعة نفسها، 
لأن الجدل حوله كان ســـريعا وواســـعا أيضا 

على الشبكات الاجتماعية.
من جانبها، قالت ديـنا الوديدي إنها علمت 
بقرار ســـحب ترخيصها بالغناء من وســـائل 

الإعلام، كمـــا علمت بتراجع النقابة عن القرار 
أيضا من وسائل الإعلام.

وعلقت على حسابها على تويتر ”لو صحّ 
صدور هذا القرار سوف أطعن فيه أمام محكمة 

القضـــاء الإداري لأنه قـــرار باطل ولأنه لم 
يتـــم التحقيق معـــي بخصوص ما 

نسب إليّ ومن حقي الطعن“.
أثـــار  آخـــر  جانـــب  مـــن 

القـــرار جدلا على الشـــبكات 
الاجتماعية ضمن هاشتاغي 
والفـــن  الوديـــدي  #دينـــا 
له)تصريح.  (ليـــس  مالوش 
وتساءل معلقون ”هل يراقب 

هاني شاكر حسابات أعضاء 
النقابة على وسائل التواصل 

الاجتماعي؟“.
الحمـــزاوي  عمـــر  وكتـــب 

”#جمهوريـــة الخـــوف تعمـــم العقاب 
فتحبس شـــبابا تظاهروا بســـلمية، وتنكل 

زكريـــا  كالمستشـــار  المحترمـــين  بالقضـــاة 
عبدالعزيز، بل وتســـحب ترخيص الغناء من 

دينا الوديدي“.
وقـــال نجاد البرعـــي “دينـــا الوديدي من 
أجمل الأصوات التي ســـمعتها، هل أن هاني 

شاكر ومجلسه أصبحا ضابطي شرطة؟“.
وعلق المخرج أمير رمســـيس على صفحته 
على فيســـبوك ”الحقيقة أن هاني شاكر بغض 
النظر عن صوته؛ لم يحرك أبدا فيّ أي مشاعر 
بأغانيه أما عن هاني شـــاكر نقيبا، فهو 
ينجـــح دائما في تحريك مشـــاعر 

الغثيان والاشمئزاز داخلي“.
وفي نفس السياق أعلن 
تضامنه  فريق ”بلاك تيما“ 
مع المطربـــة دينا الوديدي 
”نعلن تضامننـــا مع دينا 
ضد هذا القـــرار الغريب، 
ضد حريـــة الـــرأي، وفيه 

استغلال للسلطة“.
وكتـــب الصحافي محمد 
عبدالرحمـــن على تويتر ”هاني 
شاكر أســـوأ نقيب موســـيقيين في 

تاريخ مصر #إيقاف دينا الوديدي“.
يذكر أنه منذ انتخابه نقيبا للموســـيقيين 
في يوليو من العام الماضي، يثير ”أمير الغناء 

العربي“ هاني شاكر جدلا بقراراته. 
فقد ركز أولا على ملابس المطربات، ونجح 
في منع بعـــض الراقصات من الغناء في ملاه 
ليليّة بعدما ســـحب تراخيصهن المؤقتة وأثار 

القرار حينها تهكم أوســـاط فنية وموســـيقية 
ومعلقين على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

في مصر. 
متســـائلين  بـ“الشـــيخ“،  معلقون  ووصفه 
”النســـاء الموقوفات هن راقصات. ماذا تريدهن 

أن يلبسن يا شيخ؟“.
وأطلق بعضهم على النقابة تسمية ”نقابة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“.
ولـــم تكد تنتهـــي تلك الضجـــة حتى أعلن 
شاكر أنه نجح في إلغاء ٣ حفلات لمن أسماهم 
”عبـــدة الشـــيطان“ التـــي تلصـــق زورا بفرق 

الصاخبة. موسيقى ”الميتال“ 
وتجاهل شـــاكر كل الانتقادات التي طالته 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي واتهامه 
بافتعال قضية لإلهاء الـــرأي العام عن قضايا 

أهم.
واعتبر كثيرون أن قرارت شاكر ”هامشية“، 
وقالـــوا ”كان أولـــى بالنقيـــب الجديد إصدار 
قرارات تتعلق بالمهنـــة والغناء وإعادة هيكلة 
وبنـــاء النقابـــة، التي شـــهدت في الســـنوات 
الأخيـــرة تراجعا ملحوظا علـــى صعيد العمل 
الإدراي والفعلي، مؤكدين أن هذه القرارات لم 
تصدر حتى في فترة ”حكم الإخوان“ وهو أمر 

يعد اليوم انتهاكا للحرية الشخصية.
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أجبرت تعليقات الشبكات الاجتماعية نقابة 
المهن الموسيقية في مصر عن التراجع عن 
قرار ســــــحب تصريح فنانة شابة انتقدت 

النقابة عبر فيسبوك.

فايبر تشفر محادثات هاني شاكر نقيب الأخلاق ورقيب على فيسبوك
مستخدميها أيضا

{الفن مالوش تصريح}

[ إيقاف فنانة مصرية يثير الجدل على الشبكات الاجتماعية

منح اســـم النطاق {كيه آر دي} للأكراد مجالا مســـتقلا في عالم الإنترنت. وقال هيوا أفندي الذي حصل على اعتراف دولي باسم النطاق الذي أُطلق 
هذا الأســـبوع حتى تســـتخدمه الشـــركات والمنظمات والأفراد {الذين ســـجنونا داخل هذه الحدود الجغرافية ليس لديهم نفس النفوذ في العالم 

الافتراضي. في الإنترنت نختار حدودنا}.

} دمشــق - ”لأن المعتقلـــين هـــم مفتـــاح لأي 
حـــل لبلدنا، ولأن اعتقالهم جريمة واســـتمرار 
احتجازهم جريمة، وتعذيبهم جريمة، وقتلهم 
جوعـــا أو مرضا أو تعذيبا أو إعداما جريمة.. 
لأنهـــم أكبر من أن يكونوا بنـــدا للتفاوض بل 
هم شـــرط لوجود الحل، لأننا نرفض أن تكون 
حريتهم موضع مســـاومة مع جلادهم“، بهذه 
الكلمات أطلق نشـــطاء ســـوريون على مواقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك وتويتر حملة 
عبـــر هاشـــتاغي # المعتقلـــون أولا بالعربيـــة 
مـــن  طالبـــوا  بالإنكليزيـــة    Detainees first#و
خلالهمـــا بإطلاق جميـــع معتقلـــي الرأي في 

سوريا. 
ولاقت الحملة انتشـــارا واسعا في سوريا 

والعالم. 
وكتبـــت صفحـــة ”صوت المعتقلـــين“ على 

فيسبوك:

وقال هذا المغرد:

وخاطبت هذه المغردة أخاها المعتقل:

وطالب هذا المغرد:

وكتب مغرد:

يذكر أن الحملـــة تتزامن مع إطلاق النظام 
السوري ســـراح اثنين من أقدم المعتقلين لديه، 
هما أحمـــد الخطيب وثائـــر القاضي من حي 
القابون الدمشـــقي، في عملية تبادل للأســـرى 

مع فصائل من المعارضة.
وتتعـــدد المشـــاركات مـــن الســـوريين في 
مختلف دول العالم بين المنشورات الشخصية 
أو تذكـــر تجربـــة الاعتقال أو الصـــور المرفقة 
بشـــعارات الحملـــة الأساســـية، وصـــولا إلى 
رســـوم الكاريكاتيـــر وأدب المعتقلات ونشـــر 
أســـماء المعتقلـــين والمغيبين قســـرا والمطالبة 
بإطلاق سراحهم، إضافة إلى منشورات أهالي 

المعتقلين.
كما تداول الناشـــطون على نطاق واســـع 
فيلما قصيرا بعنوان ”كلبشـــة“، يروي ”قصة 

رسام سوري حلم بالحرية فاعتقل“.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

سوريون يطالبون بإطلاق {الشهداء الأحياء} mona_mohamed10 LASTWISDOM1 WacinyAlAraj  

Human_Secular daywood  M_ARahman  

mustafakamilm  sanusi90064 

Himaaaaaa3 

Rowling

MohamadAhwaze  

Souhair_Alqaisi  

أمين الشرطة هو رجل غوغائي عادي 
من نفس عينة الشعب المتطرف بطبعه 
لكن معه رخصة سلاح وسلاح وعقدة 
نقص! فطبيعي مشاكله تكون كثيرة 

#مصر.

حجم تجارة الأسلحة في العالم ٢ 
تريليون دولار. الولايات المتحدة 

تستحوذ على ٣١٪ منها وتبيع 
٣٢٪ من أسلحتها للشرق الأوسط 

ما هي فرص السلام في عالمنا البائس؟

هل تستحق حياتنا كل هذه الأحزان 
وهذا التمادي في الألم؟

 ألا يكفينا هذا الموت الذي يطحن كل 
حميمياتنا وخلواتنا المنكسرة؟

حكمة اليوم: الشعوب التي لا تنتج 
شيئا وتعيش عالة على البشرية، 

ليس من حقها إبداء رأيها في شيء.

هل تعلم ان مصطلح الفساد المنتج 
بدعة غربية تم اختراعها من أجل لبنان 

وهي بدعة مدفوعة الأجر!
#لبنان

في أمة كلها (تفتي)
لا حاجةَ لوجود (فضيلة المفتي)!

الأرض عراقية والجيش يزعم
أنه عراقي والقائد #خامنئي. 
ويصدعون رؤوسنا بحديث

عن السيادة الجوفاء!
إنه #العراق المحتل حقا!

جي كي رولينغ
كاتبة إنكليزية

نعيش في عالم خطير خياراته الجيدة 
قليلة لكن أسوأ مافي الخيارات هو عدم 

فعل شيء.
ومن يملك مشروعا هو الذي يستطيع 

فعل شيء.

ادخلي يا ابنتي اقعدي مع هذا الرجل 
الغريب.. حاولي أن ترتاحي له

وتتعلقي به وتحبينه وتعرفي طباعه 
وتجعلي أمه تحبك!!

 الحب في عالمنا العربي

أقبح سلوك عنصري ممكن أن 
تسمع عنه: عقوبة عنصرية للطلاب 

الأحوازيبن بإيران.. ما هي؟ 
غسل الفم بالماء والصابون

من يتكلم العربية.

في مواقع التواصل لا تأخذ كل
من يهاجمك على محمل الجد
فصاحب الحساب المجهول

قد يكون طفلاً مشاكساً لا أكثر.

تتتابعوا

 @Mushaweh
المعتقلون أولا، وضجت الأصوات تستغيث 
ربها! ملف المعتقلين يجب أن يكون أول بند 
في الثورة.. سياسيا وعسكريا! يجب أن 

نسخر كل أعمالنا لإنقاذهم.

ا

صوت المعتقلين
يضحون  مــن  لأنــهــم  أولا:  ”# المعتقلون 
الأوفياء  لأنهم  بحريتنا،  لننعم  بحريتهم 
ويعانون  الألم  يتحملون  من  الصامدون 
بندا  يكونوا  أن  مــن  أكبر  لأنهم  الظلم، 
للتفاوض بــل هــم شــرط لــوجــود الحــل، 
موضع  حريتهم  تكون  أن  نرفض  ولأننا 
مساومة مع جلادهم، ولأنهم النور الذي 
يضيء دربنا نحو الحرية والكرامة ونحو 

سوريا تتسع للجميع“.

@feisal_amnah
أرى  أزال  بك لا  مليئة  المكان  رائحة  أخي 
ابتسامتك في محياي ولمعة عينيك في قلبي 

اللهم رده إلينا سليما معافى.

أ

@alyalamine
الــشــهــداء الأحـــيـــاء فـــي ســجــون الأســـد، 
جريمة مستمرة يجب أن تتوقف #المعتقلون 

detainee first# أولا

ا

@XDBLX  
تــخــرج مــن معتقلات بــشــار الأســـد وأنــت 
حي، تعني الــولادة من نوع آخر، مختلفة 

تماماً عن القدوم للحياة من رحم الأم.

تـ

معلقون يتساءلون إن 
كان نقيب الفنانين 
هاني شاكر يراقب 

حسابات أعضاء النقابة 
على وسائل التواصل 

الاجتماعي
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تحقيق
الهيئة العامة للســـياحة والتراث السعودي تنظم على مدى عامين معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية 

ـــ روائع آثار المملكة عبر العصور» في ثلاث مدن أميركية.
 الإيزيديون، يحتفلون في العراق ودول المهجر بعيد «سري صال» وسط دعوات لإنقاذ الإيزيديات المختطفات 

من قبضة تنظيم داعش.

احتفال حزين برأس السنة الإيزيدية في العراق والمهجر

} نينــوى - احتفـــل الإيزيديون فـــي مناطق 
تواجدهم فـــي العراق ودول المهجر، الأربعاء، 
بعيد ”ســـر صال“(رأس السنة)، وسط دعوات 
إلـــى إنقاذ الإيزيديـــات المختطفات من قبضة 

تنظيم داعش.

وقبل مغيب شمس الثلاثاء، بدأت العوائل 
الإيزيديـــة الاحتفـــال بطقوس ســـر صال، عبر 
ســـلق كميات من البيض، وتلوينها بأشـــكال 
الدجـــاج،  مـــن  الأضاحـــي  وذبـــح  مختلفـــة، 
والخـــراف، والثيران، بمـــا يتوافق مع الوضع 

المادي للأسرة، كما يقول الصحافي والباحث 
الإيزيدي، لقمان سليمان محمود.

ويضيف محمـــود، ”العيد دائما يكون يوم 
الأربعـــاء، وتحديـــدا في أول أربعاء من شـــهر 
أبريل الشـــرقي، والذي يتخلـــف بـ13 يوما عن 

التقويم الغربي“.
لـــدى  المقـــدس  اليـــوم  هـــو  والأربعـــاء 
الإيزيديين حيث تتوقف فيه كافة الأعمال، وهو 
يوم للراحة والتأمـــل والعبادة، حيث كان يوم 

العطلة في العراق القديم.
ويقـــول محمـــود ”يعتقـــد الإيزيديـــون أن 
الحياة بدأت في فصل الربيع، ولهم فلســـفتهم 
التي يتشاركون فيها بهذا الشأن مع العديد من 
الشعوب القديمة، حيث يعتبرون سلق البيض 
مشـــابها لتجمـــد الكـــرة الأرضيـــة بيضاوية 
الشـــكل، وتلوينه رمزا لتفتح الأزهار بمختلف 

الألوان“.
ويقول الناشط الإيزيدي لقمان سليمان إن 
”ســـلق البيض وتلوينه يحملان فكرة فلســـفية 
لـــدى الإيزيديين، مفادها اعتقادهم بأن الأرض 
تجمـــدت في مثل هـــذا اليوم، وســـلق البيضة 
هو محـــاكاة لتجمـــد الأرض، وكســـر البيض 
بواســـطة ألعاب الأطفال أو غيرها علامة على 
انتهاء موســـم البرد والتجمد وزوال القشـــرة 
الجليديـــة، أما الأصباغ فهي تشـــير إلى قدوم 
الربيـــع وتفتـــح الـــورود الزاهية واســـتمرار 

الحياة“.
وعند بدء احتفلات أبريـــل يتوقف الزواج 
وتبدأ أعيـــاد المدن والقـــرى والمعابد وتمتد 
إلى أكثر من عشـــرين يوما، ومـــن أبرزها عيد 
جز الصـــوف، حيث يحضر الرعـــاة للتطواف 
مع قطعـــان الأغنام ثلاث مرات حـــول المعبد، 
بمرافقة فـــرق عزف التراتيـــل الدينية من قبل 

القوالين (الكالو قديما).

ويشـــير محمود إلى أن معبـــد ”لالش“ (45 
كلم جنوب شرقي مدينة دهوك بالإقليم الكردي 
في العراق) شـــهد ليلة الثلاثـــاء، حضورا غير 
متوقـــع من المئـــات مـــن العوائـــل الإيزيدية 
للاحتفـــال بالعيد. وأشـــعل المحتفلون، الذين 
هم في غالبيتهم نازحون من مناطق في العراق 
لا تزال تحت سيطرة داعش، الآلاف من الفتائل 

التي أنارت ظلام الليل في ساحة معبد لالش.
والديانة الإيزيدية هي بقايا ديانة شـــرقية 
قديمة لا تزال تحتفظ ببعض التقاليد والعقائد 
التي تعود لشعوب وادي الرافدين الموغلة في 
القدم، وهي ديانة لا تقوم على التبشير، وتؤمن 

بوجود الله وتؤدي طقوسها باللغة الكردية.
ومعبد لالش، له قدســـية لـــدى الإيزيديين 
ويقع فـــي منطقة جبلية، يتواجـــد فيها أيضا 
قبر الشيخ عدي بن مسافر المقدس لدى أتباع 
الديانـــة، كما أنها مقـــر المجلـــس الروحاني 
للديانـــة الإيزيديـــة فـــي العالـــم، حيـــث يحج 
الإيزيديون مرة واحدة خلال حياتهم على الأقل 
إلى لالش، بينما يحـــج القاطنون في المنطقة 
بشكل ســـنوي إليه خلال فصل الخريف من 23 

سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر.
”غالبيـــة  إن  محمـــود  الباحـــث  ويقـــول 
الدعوات خلال الاحتفال وخلال تبادل التهاني 
كانـــت أن يكون الاحتفـــال القادم بهـــذا العيد 
وقد تمت هزيمة تنظيم داعش وإطلاق ســـراح 

المختطفات الإيزيديات“.
وبعيدا عن معبد لالـــش، وفي مركز ناحية 
”سرسنك“(60 كلم شمال شـــرقي دهوك) والذي 
تقطنه نحو 700 عائلة إيزيدية نازحة من مناطق 
”سنجار“ و“سهل نينوى“، في محافظة نينوى 
شـــمالي البلاد، كانت الفتاة  إليـــن (13 عاما)، 
تجمع فـــي وقت مبكر من صباح الأربعاء، باقة 
من أزهار شـــقائق النعمان الحمـــراء، لتعلقها 

على باب منزلها، بعد أن تزينه بقشور البيض 
الملونة والعجين احتفالا بالمناسبة.

مركـــز لالـــش الثقافي والاجتماعـــي، الذي 
يعـــد إحدى أكبر منظمات المجتمع المدني في 
العراق، ويبلغ عدد منتســـبيه أكثر من 7 آلاف، 
أصدر بيانا بمناســـبة حلول عيد رأس السنة، 
قال فيه إنـــه ”لن تكون هنالك أي مظاهر كبرى 
للاحتفـــال بهذا العيـــد، لأن الفرح لا يدخل إلى 
القلـــوب المجروحـــة والمتألمـــة علـــى فقدان 
الأحبة. عيدنا الحقيقي يوم تحرير ما تبقى من 

مناطق سيطرة داعش“.
وأضاف مركز لالش أن ”تحرير مختطفاتنا 
وأســـرانا من قبضة داعش هو العيد الحقيقي 
والأكبـــر والذي يمكـــن أن يدخل البســـمة إلى 

قلوب الأمهات وإلى عموم الإيزيديين“.
ودعـــا المجتمـــع الدولي إلى عـــدم إهمال 
قضية المختطفين الإيزيديين، والعمل من أجل 

إنقاذهم من داعش.
والإيزيديـــون مجموعة دينية، يعيش أغلب 
أفرادها قرب الموصل (شـــمال)، ومنطقة جبال 
ســـنجار في العـــراق، فيما تعيـــش مجموعات 
أصغر في تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا، 

وأرمينيا.

يحاول الإيزيديون أن ينسوا ما طالهم من عنف وتهجير على أيدي أعداء الحياة، فيحاولون 
إقامة أعيادهم والالتقاء للم الشمل والفرح بقدوم الربيع أو موسم الحياة، لكن غياب بعض 
ــــــات اللاتي وقعن في قبضة الدواعــــــش ينغص هذه الفرحة التي لن تكتمل إلا إذا  الإيزيدي

حررت الأسيرات.
في احتفالات أبريل يتوقف الزواج 

وتبدأ أعياد المدن والقرى والمعابد 

وتمتد إلى أكثر من عشرين يوما

[ تلوين البيض رمز لتفتح الأزهار والحياة [ دعوات إلى تحرير الإيزيديات من قبضة الدواعش

الأميركيون يكتشفون حضارة الجزيرة العربية بالشواهد الأثرية

}  الريــاض- تعتبر ثقافة الآثار القديمة مرآة 
لحضارات بشـــرية عاشـــت علـــى الأرض منذ 
قرون مضت، وأداة لكشـــف هوية المجتمعات 
الإنســـانية وثقافاتها، لذا حرّكـــت معالم 400 
قطعـــة أثرية نادرة عرفـــت ببعدها الحضاري 
وإرثها الثقافي في الجزيرة العربية شـــجون 
الأميركييـــن بعـــد أن اطلعوا، عـــن كثب، على 
تاريـــخ الحضـــارة الإنســـانية فـــي الجزيرة 
العربيـــة الممتد من العصـــر الحجري القديم 
(مليـــون ســـنة قبل الميـــلاد)، وذلك في خمس 
ولايات تجولت فيهـــا مقتنيات معرض ”طرق 
التجارة فـــي الجزيرة العربية ــــــ روائع آثار 
المملكـــة عبـــر العصور“ الـــذي نظمته الهيئة 
العامة للسياحة والتراث السعودي على مدى 

عامين.
ونظم معـــرض ”طرق التجارة في الجزيرة 
العربية ـــ روائع آثـــار المملكة عبر العصور“ 
في كل من واشنطن، ومدينة بيتسبيرغ بولاية 
بنسيلفانيا، ومدينة هيوستن بولاية تكساس، 

ومدينة كانســـاس في ولاية ميسوري، ومدينة 
ســـان فرانسيســـكو بولايـــة كاليفورنيا، وقرأ 
زواره تاريـــخ الجزيرة العربيـــة وما حمل من 
معلومات تصف حجم التراث الذي جسّد قيمة 
المجتمعات التي عاشـــت على أرض الجزيرة 

بمختلف مكوناتها حتى العصر الراهن.
وتعـــرّف الأميركيون علـــى تاريخ المنطقة 
عبر قراءة الإنسان والمكان والتوقيت، وأبعاد 
التسلسل الزمني والمكانة الجغرافية للجزيرة 
العربيـــة بوصفها نقطة التقـــاء مهمة لقارات 
العالم، الأمر الذي جعلها مستقرا للحضارات.
وغطت القطع المعروضة الفترة التي تمتد 
من العصر الحجري القديم (مليون ســـنة قبل 
الميـــلاد) حتى العصر الراهـــن، مبرزة تاريخ 
عصور ما قبل التاريخ إلـــى العصور القديمة 
السابقة للإسلام، ثم حضارات الممالك العربية 
المبكّرة والوسيطة والمتأخرة، مرورا بالفترة 
الإسلامية والفترة الإسلامية الوسيطة، حتى 

نشأة الدولة السعودية.
وأقيمـــت أولـــى محطـــات المعـــرض  في 
 ،2012 عـــام  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
وذلـــك في متحـــف فرير وســـاكلر بمؤسســـة 
سميثسونيان بواشنطن، واستمر ثلاثة أشهر 

زاره خلالها أكثر من 700 ألف زائر.
وعلـــق علـــى المعـــرض رئيـــس متحـــف 
سميثسونيان بواشنطن البروفيسور جوليان 
ريبـــي قائـــلا ”إنـــه أمـــاط اللثام، فـــي الوقت 
المناســـب، عن حقب الماضي الثرية في شبه 
الجزيـــرة العربيـــة“. بعد ذلـــك، انتقل معرض 
روائع آثـــار المملكة إلى العـــرض في متحف 

كارنيجي بمدينة بيتسبيرغ“.

وقال حاكم ولاية بنسلفانيا الأميركية توم 
كوربت ”إن المعرض أوضح للشعب الأميركي 
صورة التاريخ العريـــق للمملكة، مبينا أن كل 
قطعة معروضـــة في المعرض تنطق بحضارة 

ممتدة في عمق التاريخ حتى 9 آلاف  عام“.
أمـــا المحطة الثالثة للمعـــرض فكانت في 
متحـــف الفنـــون الجميلة بمدينة هيوســـتن، 
وانطلقـــت فعالياتـــه فـــي 18 ديســـمبر 2013، 
واســـتمر ثلاثة أشـــهر حظي خلالها باهتمام 
إعلامـــي مكثف، وإقبـــال كبير مـــن المجتمع 

الأميركي بفئاته المختلفة.
وكانـــت المحطـــة الرابعـــة للمعـــرض في 
متحـــف نيلســـون – أتكينـــز للفنـــون بمدينة 
كنســـاس في ولاية ميســـوري، ودشـــن في 23 
جمادى الآخرة 1435هـ، واســـتمر ثلاثة أشهر 
اطلع خلالها سكان الولاية على تاريخ المملكة 
وحضارتها الممتدين عبر العصور، والتعريف 
بمـــا تكنزه المملكة مـــن إرث تاريخي وثقافي 

عريق.
وعـــن المعرض قال عمدة مدينة كنســـاس 
سلاي جيمس ”إنه عكس مكانة وعمق التراث 
الســـعودي العريـــق“، في حين أشـــار المدير 
والرئيـــس التنفيذي لمتحف نيلســـون أتكنز 
للفنـــون كيفين زونير إلـــى ”أن المعرض يعد 
إلهامـــا قيمـــا للبشـــرية“، معربا عـــن إعجابه 
بالقطع الأثرية التي شـــاهدها، وطرق التجارة 
التـــي امتدت من العصر الحجـــري إلى العالم 

المعاصر.
وقال زونير ”إن المعرض ظاهرة بحد ذاته، 
فقد نشـــأت في المملكة عندمـــا كان أبي يعمل 
في شـــركة أرامكـــو الســـعودية، وجئت اليوم 
لأرى ما لم أره مـــن قبل وما لم أتوقع وجوده، 
والحقيقة أنني لا أســـتطيع التعبير عما يدور 
في عقلي الآن، أشـــعر أنه عليّ العودة للعيش 
هناك من جديـــد“.  وقالت المواطنة الأميركية 
جيســـيكا تيرسي، ”أنا مندهشـــة لما شاهدته 

في المعرض، فهذه المرة الأولى التي أشـــاهد 
فيهـــا مثل هذه القطـــع الرائعة، لدي صديقات 
مـــن المملكة لكنني لم أعـــرف أن بلادهن بهذا 

الثراء“.
وأخيرا حـــط معرض ”طـــرق التجارة في 
الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية 
الســـعودية عبـــر العصـــور“ رحاله في ســـان 
فرانسيســـكو، في 27 أكتوبر 2014 في متحف 

الأســـيوي  فرانسيسكو الفن  ســـان  بمدينة 

متحـــف  مديـــر  وقـــال  كاليفورنيـــا.  بولايـــة 
متروبوليتـــان توماس كامبل ”نحن نهتم غاية 
الاهتمام بالمحافظـــة على الروابط القوية مع 
الـــدول والثقافـــات التي تركت أثـــرا واضحا 
في الثقافات الإنســـانية وخارطة الحضارات 
عبر العصـــور ومنها الجزيـــرة العربية التي 
كانـــت ممرا مهما لحركـــة الحضارات ومنبعا 

لحضارات مهمة“.  

تتشارك الشعوب في تطور الحضارة الإنسانية وتحتفظ بهذه المشاركة في متحفها وكتب 
ــــــخ وحتى العادات والتقاليد التي أصبح الاطلاع عليها ضربا من الثقافة والاعتراف  التاري

بالآخر ومكانته التاريخية. 
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كسر البيض نهاية البرد والتجمد

معرض «طرق التجارة في الجزيرة 

العربية ـــ روائع آثار المملكة عبر 

العصور» يعكس مكانة وعمق 

التراث السعودي العريق



أميرة فكري

} المؤسف أن بعض أولياء الأمور يساهمون 
في تكريس ظاهرة التحرش، بســـبب ترددهم 
في الإبلاغ عن أي اعتداء جنســـي يتعرض له 
أولادهـــم خوفا من الفضائـــح، أو حرصا على 
تجنب ”تجريس“ الطفل أو الطفلة أمام زملائه، 
لكن جـــرأة والدة طفل تعـــرض لاعتداء داخل 
مدرســـة خاصة من عون أمن وإصرارها على 
إبلاغ الشـــرطة عن الواقعـــة، دفعا عددا كبيرا 
مـــن الأولياء إلى التخلي عـــن حذرهم، وبدأوا 
بالحديث عن تعـــرض أبنائهم لاعتداءات، بما 

كشف عن 6 حالات في نفس المدرسة.
كمال مغيث الباحث والخبير في الشـــؤون 
التربويـــة قـــال إن غياب ثقافـــة العقاب داخل 
حـــد  وضـــع  وعـــدم  المدرســـية،  المنظومـــة 
للمعتديـــن علـــى الأطفـــال، ضاعفا مـــن هذه 

الوقائع المستحدثة على المجتمع المصري.
وأضاف في تصريحات لـ ”العرب“ أن هناك 
تجاهـــلا تاما لمراقبة ســـلوكيات المتعاملين 
مع الأطفال في المدارس، ســـواء المعلمين أو 
الإداريين. وأشار إلى أن الأسرة لها دور فاعل 
في مواجهة الاعتداءات على أبنائها، بالإبلاغ 
عن أي واقعة دون تخوف من تشـــويه ســـمعة 

الطفل، لأن الصمت يزيدها تعقيدا.
الاعتـــداءات،  وقائـــع  تزايـــد 

بها،  الإعـــلام  وســـائل  واهتمام 
دفعا بعض أولياء الأمور إلى 
منع أطفالهم من الذهاب إلى 
المدارس، بهدف تحصينهم 
والضغـــط  التحـــرش  مـــن 
للتســـريع  الحكومة  علـــى 
باتخاذ إجراءات من شأنها 
حمايـــة أطفالهم. وأمام هذا 

وزارة  اضطـــرت  الضغـــط، 
التربية والتعليم في مصر إلى 

مســـبوقة،  غير  إجـــراءات  اتخاذ 
مـــن خلال الاســـتحواذ علـــى عدد من 

المـــدارس الخاصة، أو بمعنى آخر وضعها 
تحـــت الحراســـة التعليميـــة، وإدارتها بعيدا 
عن أصحابهـــا، بينما لم تتجـــاوز إجراءاتها 
مـــع المعتدين في المدارس الحكومية ســـوى 

إبعادهم عن التعامل مع الأطفال بشكل نهائي.
اللـــواء عمرو الدســـوقي، رئيـــس الإدارة 
المركزية للأمن بوزارة التعليم قال لـ“العرب“ 
إن الـــوزارة بـــدأت التصدي لوقائـــع الاعتداء 
الجســـدي على الأطفال في المدارس، بإجراء 
اختبارات للكشـــف عن المخدرات على سائقي 
حافـــلات المـــدارس، تمهيدا لإقصـــاء كل من 

يتناول المواد المخدرة لحماية الأطفال.
وأضاف أنه يجري حاليا التمهيد لتطبيق 
نفس الاختبـــارات على عمال المدارس وأفراد 
الأمـــن، وكل من يمكنه تهديد ســـلامة الأطفال، 
بالإضافة إلى وجود تحركات لمراقبة ســـلوك 
جميع المتعاملين مع التلاميذ داخل المدارس.

وقال إن الوزارة تخطط لتنظيم محاضرات 
داخـــل المـــدارس لتوعيـــة الطـــلاب بمخاطر 
”الاعتداء عليهـــم“ وكيفية تجنـــب ذلك مبكرا، 
والتصدي لمحاولة أي شـــخص التقرب منهم 

”بشكل مريب“. 
المشكلة الأكبر أن بعض المدارس تتستر 
على المعتدين خوفا من أن تطالهم العقوبات، 
فهنـــاك مدراء مـــدارس نفـــوا وجـــود حالات 
اغتصاب للأطفال، وقامـــوا بحماية المعتدين 
حفاظا على ســـمعة المدرســـة، حتى أصبحت 
الكثير مـــن حالات الاعتداء تتـــم تحت حماية 

المسؤولين.
بعض علماء الاجتماع يطالبون 
لكل  نفســـية  فحوصات  بإجراء 
المـــدارس،  في  يعملـــون  من 
صلاحيـــة  عـــن  للكشـــف 
اســـتمرارهم في عملهم أو 
الأطفال  لتجنيب  إبعادهم، 
التعرض للأذى أو الإضرار 
فـــي  خاصـــة  بســـلوكهم، 
مرحلة النـــشء التي تتكون 
فيها شخصية الطفل. غير أن 
ما يعيق هـــذا التوجه كثرة عدد 
العاملين في المدارس، حيث يوجد 
حوالي 1.5 مليون معلم، ونحو 500 ألف عون 
أمن وعامل في المدارس الخاصة والحكومية، 
ما يحتـــم اللجوء إلى الإجراءات العقابية بدلا 

من مراقبة سلوك وتصرفات الأفراد.
سحر قنديل، أســـتاذ علم اجتماع الأسرة، 

إن تفعيـــل دور الإعلام مع  قالـــت لـ“العـــرب“ 
المـــدارس لتقديـــم برامـــج لتوعيـــة الأطفال 
جنســـيا مع تفعيل دور الأســـرة فـــي المنزل 
لترشـــيد الأطفال بخطورة ذلك وكيفية تجنبه، 
يحـــد من هذه الســـلوكيات، خاصـــة أن غياب 
التنشـــئة الســـليمة يجعـــل الطفل يستســـلم 
للمعتديـــن عليـــه. وأضافت أن تربيـــة الطفل 
على القيم التي تعيش عليها الأسرة، والتقرب 
منه بشـــكل جيد والاستماع إليه كل يوم عقب 
عودته مـــن المدرســـة، تحميه مـــن الانحلال 

الأخلاقي أو وقوعه فريسة للاعتداء.
والأهـــم أن يجد الطفل تحركا ســـريعا من 
أســـرته، إذا تعرض لتحـــرش أو اعتداء، لأنه 
قـــد يصاب بانهيار نفســـي ويحتاج لأكثر من 

5 أشـــهر، حتى يعود إلى طبيعته مرة أخرى.
وأشـــارت قنديل إلى أن الخطـــر الأكبر يتمثل 
فـــي تجاهـــل المـــدارس لتعييـــن أخصائيين 
اجتماعيين ونفسيين، لهذا يجب على الوزارة 
اشـــتراط وجودهـــم فـــي المدرســـة ومنحهم 
ترخيصا للعمل، لأنهم أســـاس توعية الأطفال 
وتربيتهـــم ومراقبتهـــم وقـــت تواجدهـــم في 
المدرسة، ما يعوّض الطفل عن غياب الأسرة.

القانونـــي  المستشـــار  وجـــودي  فـــادي 
بأوضـــاع  للنهـــوض  المصريـــة  للمؤسســـة 
الطفولـــة، رأى أن الســـبب وراء الانتهـــاكات 
الجسدية داخل المدارس يكمن في عدم وجود 
رقابـــة علـــى العاملين، أو عـــدم وجود الوعي 

الكافي للتعامل مع الأطفال.

وقال لـ“العرب“ إن أغلب القضايا الخاصة 
باغتصـــاب الأطفال داخـــل المـــدارس لم يتم 
إنصـــاف الطفل فيها، بـــل إن بعض المدارس 
تقـــف مـــع الجانـــي، بالتواصـــل مع الأســـرة 
للتوصل إلى حل ســـلمي أو تهديدها في حال 
الإبلاغ عـــن الواقعة، وللأســـف ترضخ بعض 

الأسر لهذه التهديدات.
وعاب وجودي القصور الشـــديد في قانون 
الطفـــل، حيث يصـــف التحـــرش والاغتصاب 
بأنهمـــا ”وقائـــع تـــؤدي إلـــى الخطـــر“، ولا 
يعتبرهمـــا جريمة، كما أن أقصى عقوبة تصل 
إلـــى الحبس 5 ســـنوات، وفـــي الغالب لا تقع 
لعـــدم وجود أدلـــة من تقارير الطب الشـــرعي 

والشهود.

} الربــاط - قـــال وزيـــر الصحـــة المغربـــي، 
الحســـين الوردي، إن دراسة رســـمية أجرتها 
ظاهرة  وزارته، مؤخرا، كشـــفت عن ”تفشـــي“ 
تعاطي المخـــدرات بين المراهقين والشـــباب 
المغاربـــة أقل من 18 ســـنة، واشـــتكى الوزير 
من قلة المراكز الصحيـــة المتخصصة بعلاج 

الإدمان.
جاء ذلك خلال جلســـة نقاشية أمام مجلس 
النـــواب (الغرفـــة الأولى للبرلمـــان المغربي)، 
شهدت جدلا بين الكتل البرلمانية بشأن مطالب 

بعض الأحزاب بتقنين زراعة القنب الهندي.

ولـــم يكشـــف الوزيـــر عـــن النتائـــج التي 
توصلت إليها الدراســـة بشأن معدلات تعاطي 
المخدرات بين الشـــباب والمراهقين، واكتفى 
بالقول إن الدراسة كشفت عن أنها ”متفشية“.

وأضاف أن الدراسة بينت أن ”أول تعاطي 
للمخدرات يبـــدأ في عمر الـ10 ســـنوات“. ولم 
يقدم الوزير أي بيانات عن حجم عينة الدراسة، 
ولا الفئـــة العمرية لهـــا، ولا هامش الخطأ في 

نتائجها، وأيضا، الطريقة التي أجريت بها.
وبخصوص تعاطـــي الكحول، قال الوردي 
إن نتائـــج الدراســـة، ذاتها، ”بينـــت أنه في ما 

يتعلـــق بالفئة العمرية من 15 ســـنة فما فوق، 
فإن 2 بالمئة مسرفون في تناول الكحول“.

وكشـــفت الدراســـة أن 1,4 بالمئة مدمنون 
على الكحول، و3,3 بالمئة مســـرفون في تناول 
”المـــواد المؤثـــرة نفســـيا“، دون أن يوضـــح 

الوزير ما يعنيه بالتعبير الأخير.
واشـــتكى الوزير من قلة المراكز الصحية 

في البلاد المتخصصة بعلاج الإدمان.
وقـــال إن بلاده بهـــا 8 مراكز فقـــط لعلاج 
مرضـــى الإدمـــان، عازيا الأمر إلى مـــا اعتبره 

”ضعف الإمكانيات“.
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◄ أوصت دراسة سعودية بإدخال 
التمور في جميع الوجبات الرئيسة 

الخاصة بعلاج السموم عند متعاطي 
المخدرات الذين يخضعون لتنفيذ 

العقوبات في السجون ودور 
التوقيف، وكذلك الذين يتلقون 

العلاج من الإدمان في المستشفيات 
شريطة توقف المتعاطين عن تعاطي 

المخدرات.

◄قالت الطبيبة الألمانية جيرليند 
شنايدر إن قدرة الناس على تحمل 

الضوضاء بلا عواقب صحية تتفاوت 
من شخص إلى آخر، وإن هناك 

ضوضاء مفاجئة مثل الأصوات ذات 
الكثافة العالية التي تؤثر فترة قصيرة 

على الأذن ويمكن أن تضر بها.

◄أثبتت دراسة بريطانية أن الرضا 
بالحياة يزيد مع الإنفاق، ما دام 
الشخص ينفق المال في الأشياء 

المتوافقة مع نوع شخصيته، 
وتوصلت إلى أنه من المهم إنفاق 

المال بالشكل الذي يوافق شخصيتك، 
إلى جانب شراء المنتجات التي 

تحسن من نمط الحياة الذي تفضله.

◄أفادت دراسة بأن الأشخاص الذين 
يتمتعون بدرجة ذكاء مرتفعة عن 

من حولهم تجعلهم دوما يشعرون 
بالغطرسة والغرور وقد تحول حياتهم 

إلى مسار ليس صحيحا. وذلك 
ينعكس على قراراتهم التي تتصف 
بالأنانية في أحيان كثيرة أو على 
إيمانهم بأنهم دوماً على صواب.

◄أظهرت دراسة أجراها قسم وظائف 
الجسم بجامعة السلطان قابوس في 
سلطنة عمان حول السمنة والنظام 

الغذائي عند طلبة المدارس، انتشار 
السمنة بشكل ملحوظ عند الطلبة 

العمانيين.

حالة من القلق تتفاقم داخل الأســــــر المصرية، بسبب تكرار الاعتداء على أطفال المدارس 
ــــــرة دون تفرقة بين أولاد و بنات. ورغم أن الأمــــــر لم يتحول إلى ظاهرة  فــــــي الفترة الأخي
ــــــة حتى الآن بالمعايير الإحصائية، إلا أن ذلك لم يمنع من تســــــرب القلق والخوف  مجتمعي
لدى أولياء الأمور، في ظل تقاعس الجهات الرسمية عن التصدي لها بما يكفل حصارها.

موضة

الصندل ذو أربطة 
الساق نجم صيف ٢٠١٦ 

ينصح خبراء الديكور بتنسيق الإكسسوارات المنزلية ذات ألوان النيون مع أثاث يكتسي بألوان هادئة، 
مثل درجات الرمادي أو البيج أو البني حيث تكسر هذه التوليفة المتباينة حدة ألوان النيون الصارخة.

 يمكن تركيب سائل تنظيف طبيعي، بإضافة كوب من الخل الأبيض إلى كوبين من الماء الفاتر مع 
قليل من الملح، ومن ثم استخدام الخليط بشكل فعال لتنظيف مختلف أنواع السطوح والأواني.

} يمثل الصندل ذو أربطة الســـاق نجم 
موضـــة الأحذية النســـائية فـــي ربيع/

صيف 2016، ليمنح المرأة إطلالة جريئة 
غرار  علـــى  الأنظار  تخطـــف 
عارضـــة الأزيـــاء العالمية 

جيجي حديد.
وأوضحت مجلة 
”إن ستايل“ الألمانية 
أن الصندل يشتمل على 
أربطة تلتف حول 
الساق وصولا 
إلى الركبة، مع 
وجود فراغات بين 
الأربطة من أجل 
التهوية الجيدة في 
ظل ارتفاع درجات 
الحرارة.
وأضافت 
المجلة المعنية 
بالموضة والجمال 
أن الصندل يأتي 
إما بكعب عال 
للتمتع بإطلالة 
أنيقة مفعمة 
بالأنوثة أو 
بنعل مسطح 
للتمتع بطابع 
عملي ومريح، كما 
توجد موديلات ذات كعب 
سميك متوسط الطول على 
غرار موضة الستينات.

المخدرات تتفشى بين المراهقين والشباب في المغرب

أسرة
[ ضعف القانون وتردد الأسر وتواطؤ المدارس يفاقم الظاهرة [ استماع الأسرة إلى الطفل يحميه من الاعتداء الجنسي

تكرار التحرش بأطفال المدارس يقلق الأسر المصرية

} أكبر خطأ يقع فيه الأزواج، في نظري، 
هو مطالبة الآخر بأن يتغير لأجله. علينا 
جميعا، أن نعرف، أن السعادة الحقيقية 
تأتي من تقبل الآخر كما هو، بأخطائه، 

وعيوبه، ونقائصه.
هل يبدو هذا الأمر مبالغا فيه؟ لنفرض 

مثلا أن سيدة، اكتشفت بعد فترة من 
زواجها، أن الرجل الذي تزوجته مدمن على 

القمار، هل يجب أن تقبل بما هو عليه؟ قطعا 
لا، إلا أن التسامح واللين والمحبة والصبر 

والتفهم قادرة على فعل المعجزات، عكس 
الإصرار على التغيير الفوري، والإكراه 

والإلحاح والضغط والزن، الذي من شأنه أن 
يأتي بنتائج عكسية، ويدفع الطرف الآخر 

إلى المزيد من العناد.
تقبل الشريك على ما هو عليه، أمر 

مريح جدا، إذ يمنحه الإحساس بالحب، رغم 
الاعتراض على بعض الجوانب في سلوكه، 
ورغم مساوئه، التي يدركها جيدا، وما دام 
يشعر بمحبة الطرف الآخر وتقبله له، فهو 

قادر على فعل أي شيء لأجله.
رأيت نماذج كثيرة في حياتي من أزواج 

يبذلون كل ما في وسعهم لتغيير سلوك 
بعضهم، في الغالب لا تنجح، أو تنتهي 

بتشويه الشخصية التي أمامك وتحويلها 

إلى ما يشبه الظل الخالي من الروح، وقتل 
كل ما هو جميل وأصيل بداخلها.

في النهاية يبقى السؤال الأكثر أهمية: 
هل السعادة هي ما يمنحنا إياه الآخر، أم 

هي ما نفعله نحن لأجل أنفسنا؟ إذا كان 
الزوج ينتظر من زوجته كذا وكذا ليصبح 

سعيدا، ولا يكف عن المطالبة والابتزاز 
والإلحاح، لتغيير جزء من سلوكها أو 

شخصيتها، فالمرجح أنه لن يكون سعيدا 
مهما فعلت وقدمت من تنازلات، ذلك أن 

الغرض من هذه المطالبات هو ملء فراغ 
داخله، لا أحد غيره قادر على ردمه، فضلا 

عن الرغبة في السيطرة على الطرف المقابل، 
وتحويله إلى ”تابع“، وهو الأمر الذي ما إن 

بدأ لا ينتهي.
إذا كنا نرغب في الحصول على سعادة 

حقيقية، وخالصة، لا تنتهي بانتهاء العوامل 
الدافعة إليها، فيجب ألا نطلب من الآخرين 
إسعادنا، لأن، في النهاية، لا أحد مسؤول 

عن إسعاد غيره. إنه لأمر ثقيل جدا ومرهق، 
أن تضع سعادتك على عاتق غيرك، فهذا 

حمل لا أحد يقدر عليه، ولهذا، فالأجدر أن 
يحمل كل سعادته على كتفيه. ولا ننسى أن 
السعادة، كالحرية، لا تمنح، بل هي شعور 
داخلي، يجب أن ننميه مع الوقت، بالكثير 

من التسامح، والمحبة، وتقبل الطرف الآخر، 
وافتراض مبدأ الخير والنية الحسنة فيه.
السعادة ليست مجموع العوامل التي 
تتألف منها، وليست عملية حسابية، من 

حلها حصل عليها، وليست في يد من هم 
حولنا، ولا العوامل الموضوعية المحيطة 

بنا، ولا دخل لها بالفقر أو الغنى، بالعلم أو 
الجهل، هي شعور مطلق، مثلها مثل الإيمان، 
إما أن تكون لديك أو لا تكون، والأرجح انها 

لديك، وما عليك إلا اكتشافها، وتلميعها، 
والإمساك بطرفها.

من يضع سعادته على عاتق غيره، 
يخطئ مرتين، في الأولى هو يكتفي 

بالقدر الذي يمنحه إياه الطرف المقابل، 
مهما كان يسيرا، وفي الثانية، يثقل كاهل 
الطرف الثاني بجعله وصيا وحارسا على 

سعادته، وهي وظيفة بدوام كامل، تبدأ 
من أول النهار، حتى آخر الليل، يوما بعد 

يوم، سنة بعد سنة، فتخيلوا حجم الإرهاق 
والاستنزاف الذي يطحن العمر والحلم 

والحياة.
القاعدة: عش ودع غيرك يعيش، خذ 

وامنح، انفتح على الآخر لينفتح عليك، لا 
تتسلق على كتفيه، لا تدس على روحه لأجل 
أن تعلو، ولا تطمس شخصيته وكيانه لأجل 
أن تبرز شخصيتك وكيانك. لا تمحوه، لأجل 
أن تبرز، لا تتعسف على روحه وشخصيته، 

ولا تحوله إلى ظل لك، لأنه إن استجاب 
لك، محبة فيك وحرصا عليك، فستخلق 

منه شخصية مشوهة، تقف بين ما يريده 
هو، وما تريده أنت، بين ما هو عليه، وما 
صنعته أنت، بين الأصل والظل، الأصيل 

والمشوه.

لا تطلب من شريكك أن يتغير لأجلك

لمياء المقدم

نظ ف ا الأ ف ق خطأ أ {

باختصار

التوعية تجعل الطفل لا يستسلم للمعتدين عليه
علماء الاجتماع يطالبون 
بإجراء فحوصات نفسية 

لكل من يعملون في 
المدارس، لتجنيب 
الأطفال التعرض 

للأذى

موضـــة الأحذية النس
2016، ليمنح الم صيف
ا تخطـــف 
عارضـــة
جيجي

”إن
أن الص

ا

ب

توجد م
سميك م
غرار
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إينفانتينو: يورو 2016 ومونديال 2018 في أمان مطلق
[ الفيفا يثني على تحضيرات روسيا للمونديال

} نيقوســيا - لحـــق أوراوا ريـــد دايمونـــدز 
الياباني بمضيفه ســـيدني آف سي الأسترالي 
إلى الدور الثاني بعدمـــا تعادل معه (0-0) في 
الجولة الخامســـة قبل الأخيرة من منافســـات 
المجموعة الثامنة لدوري أبطال آســـيا في كرة 

القدم. 
وتســـبب هذا التعـــادل بتنـــازل غوانغجو 
إيفرغرانـــد الصينـــي عن اللقب الـــذي توج به 
الموســـم الماضـــي رغم فـــوزه الثلاثـــاء خارج 
قواعده على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 
(2-0)، وذلـــك لأنـــه يتخلف بفـــارق ثلاث نقاط 
عـــن أوراوا ريد دايمونـــدز الثاني قبل الجولة 
الأخيرة والفريق الياباني يتفوق بالمواجهتين 
المباشـــرتين حيث تعادلا (2-2) في الصين وفاز 
أوراوا (1-0) فـــي اليابـــان. وســـتكون الجولة 
الأخيرة المقـــررة في الثالث من الشـــهر المقبل 
لتحديد بطل المجموعة التي يتصدرها سيدني 
آف ســـي برصيد 10 نقـــاط وبفارق نقطتين عن 
منافســـه الياباني الذي يختتم مشـــواره على 
أرضه أمام بوهانغ ســـتيلرز فيما يحل منافسه 
الأســـترالي ضيفا على غوانغجـــو إيفرغراند 
الـــذي انتهـــى حلمه بإحـــراز لقبـــه الثالث في 
المسابقة (فاز عام 2013 بقيادة المدرب الإيطالي 
مارتشيلو ليبي وفي 2015 بقيادة مدربه الحالي 

البرازيلي لويز فيليبي سكولاري).
واللافت أن غوانغجو، بطل الصين 5 مرات 
متتاليـــة، قد عـــزز صفوفه فـــي فبراير الماضي 
بالمهاجـــم الكولومبي جاكســـون مارتينيز من 
أتلتيكـــو مدريد الأســـباني في صفقـــة خيالية 
بلغـــت 42 مليـــون يـــورو، وتعاقـــد قبلـــه مع 
البرازيلـــي الآخـــر باولينيـــو. ويضـــم الفريق 
الصينـــي أيضـــا البرازيلـــي الآخر ريـــكاردو 
غـــولارت الـــذي لعـــب دورا بارزا فـــي إحرازه 

اللقبين الآسيويين.
كذلك ضمن آف سي سيول الكوري الجنوبي 
صدارة المجموعة السادســـة بفوزه على ضيفه 
بوريـــرام يونايتد التايلاندي (2-1) في الجولة 
الخامسة قبل الأخيرة ضمن الدور الأول. ورفع 
ســـيول رصيده إلـــى 13 نقطة بفـــارق 6 نقاط 
عن مطارده شـــاندونغ لونينـــغ الصيني الذي 
يستقبل في وقت لاحق سانفريتشي هيروشيما 
الياباني (6 نقاط)، فيما مني بوريرام بخسارته 
الخامســـة على التوالـــي. وتفوق ســـيول في 
المواجهتين المباشـــرتين على شـــاندونغ (0-0) 
و(4-1). وســـجل لســـيول المونتينيغري ديان 

داميانوفيتـــش وبـــارك يونـــغ-وو، ولبوريرام 
الفنزويلي أندريس تونيز (من ركلة جزاء). من 
ناحية أخرى أنزل شـــونبوك الكوري الجنوبي 
بطل 2006 آف سي طوكيو الياباني عن صدارة 
المجموعة الرابعة بعدما هزمه في عقر داره (3-

0). ورفع شونبوك رصيده إلى 9 نقاط مقابل 7 

لطوكيو، و5 لجيانغســـو الصيني الذي يلتقي 
في وقت لاحق بيكاميكس الفيتنامي (4 نقاط). 
وســـجل للفائز كيم بو كيونغ ولي غاي- سونغ 
وغو موو- يول. ويتأهـــل الفريقان الأولان من 
كل مجموعـــة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته 

بنظام الذهاب والإياب في مايو المقبل.

رياضة

غوانجو يتنازل عن لقب دوري أبطال آسيا

} موســكو - أعـــرب رئيس الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفـــا) جياني إينفانتينو،عن ثقته 
في الســـلطات الفرنســـية لتأمين اســـتضافة 
بطولـــة كأس أمم أوروبا المقررة هذا الصيف، 

والروسية لتأمين مونديال 2018. 
وقـــال جياني إن الأمن بلا شـــك بات أمرا 
يشـــغل قلـــق الناس ”رغـــم أنه لا يـــزال هناك 
الكثيـــر من الوقـــت للتطرق إلى ذلـــك، أمامنا 
بطولـــة اليورو 2016 بفرنســـا، وأنا على يقين 
من أنه ســـيتم اتخاذ كافة الإجـــراءات الأمنية 

اللازمة“، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. 
وأبدى قناعته المطلقة إزاء قيام الســـلطات 
الروســـية بدورهـــا علـــى أكمل وجـــه لتأمين 
المونديال المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو 2018. 
وأدلـــى إينفانتينو بهـــذه التصريحات خلال 
الجلسة الخاصة لمجلس الاتحاد الروسي لكرة 

القدم، لتناول الاستعدادات لمونديال 2018. 
واســـتبعد جيانـــي إمكانيـــة تغييـــر مقر 
مونديال 2018 من روســـيا مثلما تطالب بعض 
البلـــدان التي تدّعـــي وجـــود مخالفات خلال 
اختيـــار البلد الروســـي لاســـتضافة مونديال 

2018 وقطر لمونديال 2022. 
وقال ”أســـتطيع القـــول إن مونديال 2018 
ستتم إقامته في روســـيا في أمان مطلق. هذا 

القرار تمّ اتخاذه منذ ستة أعوام“.
وفقا للكرملين، قام باســـتقبال إينفانتينو 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حينما 
تم انتخابه رئيســـا للفيفا وعده بعلاقة تعاون 

قوية من أجل تنظيم روسيا لمونديال 2018. 
وتوجـــه السويســـري، الذي تفقـــد الملعب 
الأولمبـــي لوجنيكي في موســـكو، مقر المباراة 

الافتتاحية والختامية للمونديال، إلى قطر. 
وتعهـــد إينفانتينـــو في مؤتمـــر صحافي 
بطرد كافة الفاسدين في عالم كرة القدم. وقال 
”أرغب فـــي تقديم صـــورة جديدة لكـــرة القدم 

توقظ الثقة في نزاهة وشـــفافية كل شيء. من 
يفكر في اســـتخدام الكرة لمصالحه الشخصية 

الإجرامية عليه الرحيل“. 
وحـــذر السويســـري من أنـــه إذا لم يرحل 
هـــؤلاء فإنهم ”لـــن يتعرضوا فقـــط للملاحقة 
الجنائيـــة، بـــل ســـيتم طردهـــم بكل عـــار من 

المنظمات الدولية“.
ويعـــد لوجنيكي واحدا مـــن 12 ملعبا في 
روســـيا يحتضن مباريـــات كأس العالم 2018، 
وقد أجريت به أعمال بناء كبيرة كي يســـع 81 
ألف مشـــجع حيث يحتضن عددا من المباريات 
من بينهـــا مباراتا الافتتاح وختـــام البطولة. 
وكان ســـيرغي ســـوبيانين عمـــدة العاصمـــة 
موســـكو برفقة إنفانتينو الذي أشـــاد بأعمال 
البناء ووصف الملعب بأنه الاختيار الصحيح 

لأبرز حدث كروي عالمي. 
وتنفق روســـيا ما يقدر بعشـــرة مليارات 
يـــورو (11 مليـــار دولار) علـــى اســـتعداداتها 

لاستضافة كأس العالم 2018.
وقال جياني إينفانتينو إنه تلقى تطمينات 
من الحكومة الروســـية بأن الأزمة الاقتصادية 
التي تشهدها البلاد لن تؤثر على استعداداتها 

لاســـتضافة كأس العالم 2018. وتعاني روسيا 
مـــن ركود للعـــام الثاني على التوالي بســـبب 
تراجع أسعار النفط عالميا والعقوبات الغربية 
وتخطط البلاد لتقليص الإنفاق بواقع عشـــرة 

بالمئة في المتوسط في 2016. 
وأكـــد إينفانتينو فـــي أول زيـــارة له إلى 
موســـكو منذ انتخابه رئيسا للفيفا في فبراير 
”الـــكل يعلم بالطبع الوضـــع الاقتصادي لكننا 
حصلنـــا على ضمانـــات كافية بأنـــه لن يؤثر 

(على كأس العالم)“. 
وتابـــع ”أعتقد أن العكس هـــو الصحيح. 
أعتقـــد أن كأس العالم يمكن أن تســـاعد على 
تعزيـــز ليس فقط كرة القدم بل أيضا المشـــهد 

الاقتصادي عامة في روسيا“.
ورد إنفانتينو الذي كان يتحدث في مؤتمر 
صحافـــي مع وزير الرياضة الروســـي فيتالي 
موتكو على مزاعم ذكرتها وســـائل إعلام ضدّه 
عقب تســـريبات أوراق بنما. وقال إينفانتينو 
”اتضح بما لا يدع مجالا للشـــك أن القصة التي 
ذكرت عن أوراق بنما ليس لها أيّ أســـاس لأن 
كل شيء جرى بشكل قانوني وسليم وشفاف“. 
وأكـــد الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القدم أن 

إينفانتينو الذي كان يعمل مع الاتحاد القاري 
في الســـابق كان واحدا من مســـؤولين اثنين 
وقعـــا على تعاقـــد لبيع حقوق بـــث مباريات 
إلى رجلي أعمال من الأرجنتين وجهت إليهما 
لاحقا اتهامات في فضيحة فســـاد كبرى طالت 
الفيفا. ونفـــى الاتحاد الأوروبـــي وإنفانتينو 

ارتكاب أيّ أخطاء.
مـــن جانب آخـــر أعلـــن إينفانتينـــو، أنه 
”على ثقة كاملة بأن لقطـــات الإعادة بالفيديو، 
ستستخدم في بطولة كأس العالم التي ستقام 

في روسيا عام 2018. 
وفي تصريـــح صحافي، خلال تواجده 
في روســـيا، قال إينفانتينـــو ”أتمنى أن 

تســـتخدم لقطات الإعـــادة لأول مرة في 
أول  لتكـــون   ،2018 روســـيا  مونديـــال 

بطولة يتاح فيها للحكام اســـتخدام تلك 
التكنولوجيا“. 

وأضاف أن ”هـــذا الأمر سيســـتخدم فقط 
فـــي المواقف التي مـــن شـــأنها تغيير مجرى 
والأهـــداف  الجـــزاء  ركلات  مثـــل  المباريـــات 
والبطاقـــات الحمراء، حيث أن من ســـيراجع 

الفيديو سيكون الحكام المساعدون فقط“.

قام السويسري جياني إينفانتينو الرئيس 
الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
بجولة تفقدية بملعب لوجنيكي الذي أعيد 
بناؤه في موسكو للمشاركة في استضافة 
ــــــات كأس العالم 2018، وذلك ضمن  مباري
أول زيارة لإنفانتينو إلى روسيا منذ فوزه 

في انتخابات الفيفا قبل شهرين.

حجم المسؤولية تزايد

أفراح لم تدم طويلا

متفرقات

◄ يســـتهدف العـــداء الجامايكي يوســـين 
بولت مواصلة إنجازاته والفوز بثلاثية من 
الألقاب الأولمبية للمرة الثالثة، وســـط رغبة 
فـــي أن يكون أول من يحطم حاجز 19 ثانية 
في ســـباق 200 متر خـــلال أولمبياد ريو دي 
جانيرو 2016. وأكد بولت أنه ربما لا يكتفي 

بذلك ليتـــرك البـــاب مفتوحا أمام 
اســـتمراره لما بعـــد نهاية 

موســـم 2017 الـــذي قال 
له.  الأخير  ســـيكون  إنه 
فقط  ”أريد  بولـــت  وقال 

الدفـــاع عـــن ألقابـــي 
بثلاثية  والفـــوز 
للمـــرة الثالثـــة. 

هذا هدفي 
لرئيسي.  ا
ي  كيـــز تر

ينصب على 
هذا الأمر“.

◄ ســـجل كايل كورفر 17 نقطـــة من بينها 
12 نقطـــة فـــي الربع الأول ليتغلـــب أتلانتا 
هوكس على ضيفه بوسطن سلتيكس (89-
72) ويتقدم عليه (2-0) في أول الأدوار 
الإقصائيـــة (بـــلاي أوف) لمجموعـــة 
القســـم الشـــرقي بدوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وســـجل 
آل هورفورد 17 نقطة وأضاف 
جيف تيغـــي 13 نقطة وثابو 
سيفولوشـــا 12 نقطـــة بعـــد 
البدلاء،  مقعد  من  مشـــاركته 
الرابع.  المصنـــف  لهوكـــس 
الآخر، سجل  الجانب  وعلى 
نقطة   16 تومـــاس  إيســـايا 
جونســـون  أميـــر  وأضـــاف 
14 نقطـــة لســـلتيكس، الـــذي 
الثالثة  المبـــاراة  يســـتضيف 

أمام هوكس الجمعة.

◄ تمكـــن التونســـي مالـــك الجزيـــري من 
الترشح إلى الدور الثالث لبطولة برشلونة 
للتنس التـــي تفوق قيمـــة جوائزها المالية 
مليوني يـــورو بعد فوزه بشـــوطين لواحد 
علـــى اللاعـــب الأرجنتيني رينـــزو أوليفو 
المصنـــف 167 عالميا. وفـــرض مالك 
الجزيري ســـيطرته المطلقة منذ 
بســـهولة  الشـــوط الأول ليفوز 
كبيـــرة لكن في الشـــوط الثاني، 
تمكـــن الأرجنتينـــي أوليفو 
الشـــوط  أما  افتكاكه.  مـــن 
بدايتـــه  كانـــت  الثالـــث 
حماســـية للغايـــة قبـــل أن 
يأخذ التونســـي الأســـبقية 
ومـــن  بالفـــوز.  وينهيـــه 
المقرر أن يواصل الجزيري  
(المصنف 74 عالميا) المنافسة 

الخميس في الدور الثالث.

مقـــر  تغييـــر  اســـتبعد  إنفانتينـــو 

مونديال 2018 من روســـيا، مثلما 

تطالـــب بعض البلـــدان التي تدعي 

وجود مخالفات في اختيار البلد

◄

«سعدت جدا برفع الإيقاف عن نور وعودته إلى الملاعب، لأنه لاعب يستحق نهاية أفضل 

لمشواره الكروي الحافل بالإنجازات مع المنتخب وناديه}.

فيكتور بيتوركا 
المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي  

«التأهل للدور الثالث مهم، ولكن الأهم أن نحقق حلم الجماهير بالوصول إلى روسيا، وهو 

ليس مستحيلا، وفي عالم كرة القدم لا يوجد شيء مستحيل أو غير ممكن}.

سعد أحمد 
مدافع المنتخب السوري لكرة القدم

◄ أوضح الفرنسي هيرفي رينار 
مدرب منتخب المغرب سبب رفضه 

مواجهة منتخب مصر وديا في 
مايو المقبل، وأرجعه لاحتمال 

وقوع المنتخبين في ذات المجموعة 
بتصفيات كأس العالم المقبلة.

◄ عاد اللاعب الغاني محمد أوال 

ليخوض تدريباته بشكل طبيعي في 
نادي الرجاء البيضاوي بعدما تغيب 
لفترة، كما عاد اللاعب يوسف قديوي 

لإجراء بعض التدريبات الخفيفة 
بعدما تغيب لـ3 أسابيع على إثر 

تجدد إصابته.

◄ لم يقرر المدير الفني لاتحاد 
طنجة عبدالحق بنشيخة مستقبله 

مع الفريق حتى الآن، حيث سينتهي 
عقده في الصيف المقبل، وكان 
بنشيخة تعاقد هذا الموسم مع 

اتحاد طنجة، وتمكن من تسجيل 
نتائج إيجابية.

◄ بات أحمد الشناوي حارس مرمى 
الزمالك المصري مهددا بالغياب عن 
الملاعب لمدة تتراوح من أسبوعين 

إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة 
التي تعرض لها أثناء مشاركته 
مع فريقه أمام مولودية بجاية 

الجزائري.

◄ يستعيد الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي اليرموك خدمات اللاعبين 

عبدالله دشتي ومحمد الغريب ومهند 
الأنصاري خلال مواجهة الفحيحيل 

السبت في الجولة الخامسة 
والعشرين من الدوري العراقي.

◄ تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي 
مع ضياء علي لاعب نادي الهداية 
على سبيل الإعارة، وذلك لتدعيم 

فريق كرة الطائرة في بطولة النخبة 
التي سوف تنطلق الخميس، وتقام 

في اليوم الأول مباراتان.

لما بعـــد نهاية
الـــذي قال 20
له. الأخير ون 
فقط ”أريد  ت 

ـن ألقابـــي 
ثلاثية 
لثـــة.
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النني: تأقلمت سريعا 

مع الدوري الإنكليزي

} لندن - قال اللاعب المصري محمد النني إنه 
لم يعترِه أيّ شـــك حـــول التأقلم مع اللعب في 
مسابقة الدوري الإنكليزي خلال ثلاثة أسابيع 
فقـــط. وانضـــم لاعب وســـط الميـــدان المصري 
لصفوف أرســـنال في ينايـــر الماضي وأصبح 
أحـــد أهـــم مفاتيـــح اللعب فـــي الفريق، حيث 
شـــارك في ســـت مباريات في بطولـــة الدوري 
الإنكليزي، كما سجل هدفا في مرمى برشلونة 

في بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وأشـــار النني 23 (عاما) إلى إنه لم يتفاجأ 
من تألقه مع الفريق الأول لأرســـنال، وقال إنه 
كان يشـــعر دائمـــا بأنه لن يواجه مشـــكلة في 
التعامل مع طبيعة الدوري الإنكليزي. وأضاف 
”تمكنت مـــن تثبيت أقدامي لأن الله ســـاعدني 
ومنحنـــي القوة لكي أتأقلم ســـريعا، أعرف أن 
الأمر ليس ســـهلا ولكن الله منحني القوة لكي 

أتأقلم سريعا“.
وواصـــل ”البعـــض كان يقـــول إنني كنت 
ســـأواجه صعوبات في التأقلـــم مع المتطلبات 
البدنية للـــدوري الإنكليزي ولكنني كنت أنظر 
إلى الأمر بشـــكل مغاير، حتى أنني طلبت من 
وكيل أعمالي أن يمنحني ثلاثة أســـابيع لأريه 

كيف سأتمكن من التأقلم“. 
واســـتطرد قائـــلا ”أعرف أنني قـــادر على 
التأقلم مع الناس على اختلاف طبائعهم ومع 
جميـــع الدوريـــات التي لعبت فيهـــا“. وصرح 
لاعب وســـط ميدان أرســـنال الجديـــد أنه كان 
يهوى الدوري الإنكليزي، الذي وصفه بالأفضل 
في العالم. واختتم قائـــلا ”الدوري الإنكليزي 
أفضل وأقـــوى دوري في العالـــم لأنه يحتوي 
علـــى العديد من النتائج المفاجئة، من الصعب 
مقارنتـــه مع الدوري السويســـري أو المصري 
لأن الجميـــع يعرف أن الـــدوري الإنكليزي هو 

الأفضل“.
وفـــي ســـياق متصل قـــال آرســـين فينغر، 
المديـــر الفني لفريق أرســـنال الإنكليزي، إنه لا 
يستهدف التعاقد مع الجزائري رياض محرز، 
نجـــم فريق ليســـتر ســـيتي. وأضـــاف فينغر 
”تفاوض أرســـنال مع محرز غير صحيح، حتى 
وإن كانـــت هنـــاك مفاوضات فلـــن أتحدث عن 
الأمر فـــي هذه المرحلة من الموســـم“. وأضاف 
المدرب الفرنســـي ”ســـيكون الحديـــث عن ذلك 

بمثابة عدم احترام لنادي ليستر سيتي“.
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} لنــدن - أصبـــح المهاجم الإنكليـــزي الدولي 
هـــاري كـــين منفـــردا بصـــدارة قائمـــة هدافي 
الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم، بينما 
ينافس فريقـــه بقوة على اللقـــب، وكان مصرا 
على إســـكات منتقديه بعد بداية متواضعة في 

الموسم الحالي. 
وفي الموســـم الماضي، أحرز كـــين 31 هدفا 
لكنه رغم ذلك تعرض لبعض الانتقادات عندما 
هز الشباك مرة واحدة فقط في أول 13 مشاركة 
مع فريقه في الموسم الحالي. لكن اللاعب البالغ 
من العمر 22 عاما ســـرعان ما اســـتعاد لمسته 
التهديفية وأصبح رصيده 24 هدفا في الدوري 
الممتـــاز متفوقا علـــى الجميع، بينما يســـعى 
فريقه صاحب المركـــز الثاني إلى الفوز باللقب 

للمرة الأولى منذ 55 عاما.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كين قوله 
”كان هناك الكثير من الكلام في بداية الموســـم. 
وهذا أشـــعل حماســـي من أجل السعي لإثبات 
أنهم علـــى خطأ، وقد فعلت ذلـــك. ولن يتوقف 
الأمر عند هذا الحد بالنســـبة إلـــي“. وأضاف 
مهاجـــم منتخب إنكلترا ”لـــن أتوقف عند هذا 
الحد بل سأســـعى لإحراز المزيـــد من الأهداف 
وخلـــق المزيد من الفرص للفريق وبذل قصارى 
جهدي مـــن أجل توتنهـــام“. وقبـــل آخر أربع 
جولات من الموســـم قلص توتنهام الفارق الذي 

يفصله عن ليســـتر ســـيتي المنفـــرد بالصدارة 
إلى خمـــس نقاط بعـــد فوزه الاثنـــين الماضي 
على ستوك ســـيتي. وسيلتقي توتنهام الاثنين 
المقبل علـــى أرضه وأمام جماهيره مع وســـت 
بروميتـــش ألبيون في حين ســـيلتقي ليســـتر 
ســـيتي مع سوانزي سيتي، الأحد القادم. وقال 
كين ”كل ما علينا القيام به هو الاســـتمرار في 
ما نقـــوم به. علينـــا الفوز بجميـــع مبارياتنا 

الأربع المتبقية“.
وشـــجع المســـتوى المبهر الـــذي ظهر عليه 
المهاجـــم الإنكليـــزي الشـــاب مســـؤولي ريال 
مدريد الأســـباني وكذلك بايرن ميونخ الألماني 
على الدخول في صراع من أجل ضمه الصيف 
المقبـــل. ويذكر أن توتنهام قـــد يخوض معركة 
من أجل الحفاظ على نجمه الأبرز الذي ســـاعد 
الفريق فـــي احتلال وصافـــة البريميرليغ هذا 
الموسم بفضل أهدافه المؤثرة، وذلك بعد دخول 
العملاقـــين ريـــال مدريـــد وبايـــرن ميونخ في 

مفاوضات معه.
ومـــن المتوقع أن يرفض كـــين الانتقال إلى 
الناديين في ظل رغبته بالاستمرار في الدوري 
الإنكليـــزي واللعـــب لصفوف توتنهـــام، ولكن 
المســـؤولين فـــي ريـــال مدريد وبايـــرن ميونخ 
لن يستســـلموا للظفر بهـــذه الصفقة. وجدير 
بالذكـــر أن كين كان قد وقع عقدا مع الســـبيرز 

قبل 14 شـــهرا لمدة 5 ســـنوات ونصف السنة، 
ومن المنتظر أن يكسب ناديه الكثير إذا تم بيعه 
لأحد الأندية الكبرى. وكان كين قد أشار إلى أنه 
لعـــب في عدة مراكز مختلفة أثناء فترة الإعارة 

التي لعبها في صفوف لايتون أورينت بالدرجة 
الأدنى عام 2011 وميلوول عام 2012 ونوريتش 
ســـيتي في موســـم 2012-2013 وليستر سيتي 

بالنصف الأول من موسم 2014-2013. 

} برلــين - نجح بايرن ميونيـــخ الألماني في 
تمديـــد عقد حارســـه الدولـــي مانويـــل نوير 
حتى 2021 بحســـب ما أعلن النادي البافاري، 

الأربعاء. 
ويبـــدو أن نويـــر الفائـــز بجائـــزة أفضل 
حـــارس في العالم لثلاثة أعـــوام على التوالي 
من 2013 إلى 2015، سينهي مسيرته مع النادي 
البافاري لأنه ســـيكون في الخامسة والثلاثين 
مـــن عمره في 2021. وأصبـــح نوير، البالغ من 
العمر 30 عامـــا، خامس لاعب يمـــدد ارتباطه 

ببايـــرن حتـــى 2021 بعـــد جيـــروم بواتينـــغ 
وتومـــاس مولـــر والنمســـاوي دافيـــد آلابـــا 

والأسباني خافي مارتينيز.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن نوير 
ســـيتقاضى 15 مليون يورو ســـنويا، ليصبح 
اللاعـــب الأعلى دخلا فـــي بايرن إلـــى جانب 
الألمانية،  توماس مولر. وقالت صحيفة ”بيلد“ 
إن بيب غوارديـــولا، كان يرغب في اصطحاب 
نوير معه إلى فريقه الجديد مانشســـتر سيتي 

الإنكليزي، إلا أن بايرن أغلق عليه الطريق.

} بوينــس آيــرس - قـــال هيرنان كريســـبو، 
المهاجم الســـابق للمنتخـــب الأرجنتيني، إنه 
يعتريه شغف كبير لتولي الإدارة الفنية لنادي 
ريفر بليت، بعد أن تمت إقالته من تدريب نادي 
مودينـــا الإيطالي، فـــي أول تجربة له في عالم 

تدريب كرة القدم. 
وأكد المهاجم السابق لإنتر ميلان الإيطالي 
والذي بدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين 
بريفـــر بليت ”يـــروق لي كثيـــرا تدريب ريفر، 
جميع الأبـــواب مفتوحة لتدريب أي فريق عدا 

فريق واحـــد فقـــط، وأنتم تعرفـــون من هو“.
وأشار المهاجم الدولي السابق إلى أنه يرتبط 
بعلاقـــة جيدة مع المـــدرب الحالي لريفر بليت، 
مارسيلو غايردو، الذي قاد الفريق الأرجنتيني 
للتتويـــج بلقـــب بطولة كوبـــا ليبيرتادوريس 
الأخيرة، والتي يدافع عن لقبها هذا الموســـم. 
وأقيل كريســـبو في نهاية مـــارس الماضي من 
منصب المديـــر الفني لمودينا، لينزل إلى المركز 
الــــ18 في ترتيب أنديـــة دوري الدرجة الثانية 

الإيطالي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الغموض يلف 

مستقبل مورينيو
[ المشاكس البرتغالي بين يونايتد وسان جرمان

} مانشســتر (إنكلــترا) - كشـــفت الصحـــف 
البريطانيـــة عن عرض قدمه فريـــق العاصمة 
الفرنســـية باريـــس ســـان جرمـــان مـــن أجل 
الظفـــر بخدمـــات المـــدرب البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو، بعدما ترددت كثيرا في الأســـابيع 
الماضية إمكانية قدومه إلى مانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي لخلافة الهولنـــدي لويس فان غال 
الذي يعيش فترة صعبة مع الشياطين الحمر. 
وأشـــارت وســـائل إعلام إلى أن الخليفي 
اتصل بالمدرب المثير للجدل بعد خروج ســـان 
جرمـــان من دوري الأبطال، فـــي ظل عدم قدرة 
المـــدرب الحالي لوران بـــلان على تحقيق حلم 
الفريق الفرنســـي بالتتويج بالمسابقة القارية 
الأولـــى لأول مرة فـــي تاريخـــه، والثانية في 
تاريـــخ الأندية الفرنســـية بعد مرســـيليا عام 

.1993
ويتمتع مورينيـــو بعلاقات صداقة تربطه 
بالخليفي قبل شراء مجموعة قطر للاستثمار 
الرياضـــي النادي الباريســـي، وقد ســـبق أن 
حـــاول ضمه مرتين فـــي الماضـــي. ولم يخف 
الخليفـــي خيبتـــه مـــن توديـــع دوري أبطال 
أوروبـــا من الدور ربع النهائي، وأقر بأن بلان 
”راهـــن تكتيكيا“ بالدفع بثلاثـــة مدافعين أمام 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي في إيـــاب ربع 
النهائـــي عندما فاز الأخير بهـــدف البلجيكي 

كيفن دي بروين (3-2 بمجموع المباراتين). 
ووصفـــت صحيفـــة ”ليكيـــب“ الفرنســـية 
الخســـارة بـ“الفضيحـــة“، ورغـــم تمديد عقد 
بلان لموســـمين إضافيين حتى 2018 في فبراير 
الماضي، إلا أن استمراره لم يعد مضمونا بعد 

الخروج الأوروبي. 
وكان مورينيـــو قـــال فـــي 9 أبريل الجاري 
”اســـمي مرتبط دوما بالانتقال إلى عدة أندية، 
وســـأحصل علـــى وظيفة في الصيـــف المقبل، 
لكن حتـــى اللحظة لم أوقـــع أي عقد“. ويملك 
مورينيو (53 عاما) سجلا تدريبيا حافلا، حيث 
أحرز مـــع بورتو لقب الـــدوري مرتين ودوري 
أبطال أوروبـــا 2004 وكأس الاتحاد الأوروبي 
2003، ومع تشيلســـي الإنكليزي الدوري ثلاث 
مرات ومع إنتر ميلان الإيطالي الدوري مرتين 

ودوري أبطال أوروبـــا 2010، ومع ريال مدريد 
الأسباني الدوري مرة.

ومـــن ناحية أخـــرى وبعـــد خروجه خالي 
الوفاض من ربـــع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
يبحث باريس سان جرمان الفرنسي عن تجديد 
جذري لجيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

وذلك من خلال التعاقد مع أسماء لامعة. 
وقـــد كشـــفت تقارير عن مفاوضـــة الفريق 
الباريســـي للبرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو، 
لكن ممثلي هداف ريال مدريد الأســـباني نفوا 
تقارير أشـــارت إلى لقائه مـــع القطري ناصر 
الخليفي رئيس باريس ســـان جرمان الأسبوع 

الماضي في باريس. 
وذكرت صحف فرنســـية أن رونالدو سافر 
إلـــى باريس بعد يوم من تســـجيله ثلاثية في 
إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى 

فولفسبورغ الألماني. 
وأضافت أن رونالدو تفاوض مع الخليفي 
في فندق باريسي قبل رحيله في طائرة خاصة 
اليـــوم التالي مـــع مســـاعده ووكيـــل أعماله 
المغربي أنـــس أوزيفي. وفي المقابل نفى وكيل 
أعمـــال رونالدو ومواطنه جـــورج منديش أن 
يكـــون أفضل لاعب في العالـــم ثلاث مرات، قد 

التقى رئيس سان جرمان. 
ويحمـــل رونالـــدو ألوان ريـــال مدريد منذ 
2009 تاريـــخ قدومه مـــن مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي، وســـاهم فـــي إحرازه لقـــب دوري 
أبطـــال أوروبـــا للمرة العاشـــرة فـــي تاريخه 
(رقم قياسي) والدوري المحلي. وأكدت وسائل 
إعلام بريطانية أن المدرب البرتغالي مورينيو 
سيتواجه مع نظيره الإيطالي كلاوديو رانييري 
في يوليو فـــي مباراة خيرية يحتضنها ملعب 

أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد. 
وتقام النسخة السادســـة من هذه المباراة 
التـــي يعـــود ريعهـــا لمنظمـــة الأمم المتحـــدة 
للطفولة ”يونيسيف“، في الخامس من يونيو 
وســـيتولى مورينيو الذي أقيل من منصبه في 
تشيلسي في ديسمبر الماضي، مهمة الإشراف 
على فريق إنكليزي في مواجهة فريق من باقي 
العالم يشرف عليه رانييري الذي يقدم موسما 
”خياليا“ مع ليســـتر ســـيتي متصـــدر الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
وســـيتولى مدرب سندرلاند سام ألاردايس 
مهمة مساعدة مورينيو إلى جانب نجم البوب 
البريطانـــي روبـــي ويليامز الـــذي يعتبر من 
مؤسســـي مبادرة ”سوكر آيد“. ”أريد أن أكون 
أول من يفوز بكأس ســـوكر آيـــد مع الفريقين، 

إنكلترا وباقي العالـــم“، هذا ما قاله مورينيو 
الذي قاد فريق نجوم العالم إلى الفوز بالكأس 

عام 2014 بنتيجة 2-4. 
وواصل ”أنا وألاردايس سنشـــكل شراكة 
جيدة جدا“، مضيفا بشـــكل مازح ”سيكون من 
الرائع أن يخسر كلاوديو رانييري أخيرا! (في 

إشـــارة إلى تألق ليســـتر هذا الموسم). آمل أن 
يســـاعدني المنظمون فـــي حصولي على جواز 
الســـفر الإنكليـــزي!“. وبدوره، قـــال رانييري 
”ســـوكر آيد حـــدث مذهل لأننا نجمـــع الأموال 
من أجل منظمة أطفال رائعة مثل يونيسيف“. 
وواصـــل ”بالنســـبة إلـــى العيد العاشـــر 

لســـوكر آيد، إنه لشـــرف كبيـــر أن يطلب مني 
روبـــي ويليامز تدريب فريق باقي العالم، وأنا 
أتطلع لمســـاعدتهم في الدفاع عن اللقب“. يذكر 
أن مبادرة ســـوكر آيد انطلقـــت في العام 2006 
وتقام كل عامين، حيث ســـيحتفل في النسخة 

السادسة بالذكرى العاشرة لانطلاقها. 

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل جوزيه مورينيو، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن دخول 
فريق باريس سان جرمان الفرنسي دائرة الصراع للفوز بخدمات المدرب البرتغالي، رغم 

أن الأخير يقترب بقوة من ملعب أولد ترافورد لقيادة فريق الشياطين الحمر.

◄ بات روميلو لوكاكو، مهاجم فريق 
إيفرتون، في طريقه للعودة إلى فريقه 
القديم تشيلسي خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. وسيكون النادي 
الإنكليزي مطالبا بدفع 65 مليون جنيه 
إسترليني من أجل التعاقد مع لوكاكو.

◄ اعترف ماسيمو موراتي، رئيس 
إنتر ميلان السابق، بأن التعاقد 

مع رافائيل بينيتيز لخلافة جوزيه 
مورينيو كان خطأً. وحقق مورينيو 

الثلاثية التاريخية مع إنتر في 2010 
قبل أن يرحل إلى صفوف ريال مدريد.

◄ دخل نادي نابولي سباق المنافسة 
مع يوفنتوس على ضم اللاعب الشاب 

لابادولا مهاجم فريق بيسكارا الذي 
يلعب في الدرجة الثانية الإيطالية. 

ويحتل لابادولا حاليا صدارة هدافي 
المسابقة برصيد 23 هدفا.

◄ اعتذر الحكم الألماني توبياس 
شتيلر عن منح ضربة جزاء لبايرن 

ميونيخ خلال المباراة التي فاز فيها 
الفريق على فيردر بريمن 2-0 في الدور 

قبل النهائي من بطولة كأس ألمانيا، 
لينتزع بطاقة التأهل إلى النهائي.

◄ تتوجه الأنظار مرة أخرى إلى 
مباراة قمة بين بوكا جونيورز 

وريفر بليت في دوري الدرجة الأولى 
الأرجنتيني لكرة القدم، رغم ابتعاد 

الغريمين عن صراع اللقب في 
المسابقة المكونة من 30 فريقا.

◄ أقال نادي إيك أثينا اليوناني 
مدربه الأوروغوياني غوستافو بويت، 

الثلاثاء. وكان مدرب سندرلاند السابق 
قال لوسائل الإعلام اليونانية، إنه 
سيترك النادي في نهاية الموسم.

باختصار

رياضة
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أنا جاهز للتحدي

رقم صعب

«مـــا قام به كلوب هو حقـــا أمر رائع، ولكن الناس تريد من المدرب تغيير كل الأشـــياء على 

الفور. نعم يمكنك تغيير شيء أو اثنين، ولكن الأمر يحتاج وقتا لفرض فلسفتك الخاصة».

  هاري كيويل
مهاجم فريق ليفربول الإنكليزي السابق

«نـــرى كوبا أميركا كهدف لنـــا، نرغب في أن نكون من بين أصحـــاب المراكز الثلاثة الأولى، 

نتمنى أن نصل إلى النهائي. سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن نقدم بطولة كبيرة».

 خوان كارلوس أوسوريو
المدير الفني للمنتخب المكسيكي

هاري كين.. هداف بالفطرة يسكت منتقديه

كريسبو يرغب في تدريب ريفر بليتنوير يواصل مشواره مع بايرن حتى 2021

نظيـــره  مـــع  ســـيتواجه  مورينيـــو 

رانييـــري في يوليـــو، ضمـــن مباراة 

أولـــد  ملعـــب  يحتضنهـــا  خيريـــة 

ترافورد الخاص بمان يونايتد

◄



} باريــس - نظـــم طـــلاب في معهـــد العلوم 
باريس،  الفرنســـية  بالعاصمـــة  السياســـية 
الأربعاء، فعالية تحت عنوان ”يوم الحجاب“ 

تضامنا مع المحجبات في البلاد.
وفي إطار الفعالية ارتدى طلاب الحجاب، 
حيث عمد المسلمون منهم وغيرهم عند مدخل 
المعهد إلى توزيع غطاء الرأس على الزوار من 

الذكور والإناث.
وأطلقـــت فعاليـــة ”يـــوم الحجـــاب“ عبر 
فيســـبوك مجموعة طلاب مـــن المعهد العريق 
الـــذي تخرجت منه نخبة الطـــلاب في البلاد 

والعديد من الطلاب الأجانب.
ووزعت العشـــرات مـــن الطالبات صباح 
الأربعاء منشورات في بهو المعهد أمام طاولة 

مغطاة بأحجبة ومناديل.
وقالت ليتيسيا، التي شاركت في التنظيم، 
إن هدف المبادرة ”توعية الناس وفتح النقاش 
وإفســـاح المجال للنساء المحجبات للتعبير لا 
سيما أنهن غالبا ما يشكلن محور النقاش من 

دون أن يتم الاستماع إليهن“.
ونفـــى الطلاب المشـــاركون أن يكونوا في 

طور الترويج للإسلام.
وقالـــت إيمـــان ”نحـــن لا نجبـــر أحدا“. 
وأضافت أنها ارتـــدت الحجاب للمرة الأولى 
”هذا الصباح في المتـــرو“ ولاحظت أن الناس 

من حولها بدأوا ينظرون إليها.
وفـــي بيـــان نشـــرته مجموعـــة الطـــلاب 
المســـؤولة عن تنظيم الفعاليـــة، قالت فيه إن 
”يوم الحجـــاب هو فعالية مـــن أجل معارضة 
التصور الخاطـــئ للحجاب في فرنســـا بأنه 
منـــاف للعلمانيـــة والجمهوريـــة، حيث أقدم 
الطـــلاب علـــى التعريـــف بالحجـــاب لغيـــر 

المسلمات“.
وانتقدت الطالبة سونيا، إحدى الداعمات 
للفعالية، تشبيه وزيرة حقوق المرأة الفرنسية 
لورانس روسينيول، بعض النساء المحجّبات، 
بحال من كانوا ”زنوجا في الولايات المتحدة 
الأميركية، وكانوا في الوقت نفسه يساندون 
الاســـتعباد“، قائلة إن ”يوم الحجاب هو ردنا 

على الوزيرة التي شبهتنا بالزنوج“.

وأكـــدت ســـونيا عـــدم وجـــود أي ذريعة 
شـــرعية لمبادرة رئيس الوزراء مانويل فالس 
بحظـــر الحجـــاب فـــي الجامعـــات، مضيفة، 

”الحجاب لا يهدد العلمانية في الجامعات“.
كذلك، انتقدت كل من فاكاســـي وســـعدية، 
الطالبتين اللتين بدأتـــا تعليمهما العالي في 
المعهد، طرح الحكومة الفرنسية بشكل مفاجئ 
لحظر الحجاب، وأشارتا إلى أن الجدل حول 
الحجاب يعد مســـألة مصطنعـــة تماما، وأن 
المشـــكلة الأساسية لفرنســـا تتمثل في الأزمة 

الاقتصادية والبطالة.
بدورهـــا لفتـــت طالبة فلســـطينية ارتدت 
الحجـــاب دعمـــا للفعاليـــة، إلـــى أن ”يـــوم 
يعد تضامنا مع النساء المحجبات  الحجاب“ 

اللاتي يتعرضن للتميز في فرنسا.
ومنذ الاعتداءات الجهادية في عام 2015 في 

باريس، تكررت الحوادث المعادية للمسلمين في 
فرنسا التي تضم المجموعة المسلمة الرئيسية 

في أوروبا وتقدر بحوالي 5 ملايين شخص.
وفي وقت أشاد فيه بعض الطلاب بـ“خطوة 
حوارية“، لاقت المبادرة اســـتنكارا شديدا لدى 

الطبقة السياسية وعلى شبكة الإنترنت.
وغرد المفكر اليســـاري برنـــار هنري ليفي 
الـــذي كان من أبـــرز الوجـــوه الأوروبية التي 
نظّـــرت للثـــورات خـــلال ”الربيـــع العربـــي“ 
علـــى تويتر، ”يـــوم الحجاب في كليـــة العلوم 
السياســـية: متى يوم الشـــريعة ويـــوم الرجم 

ويوم العبودية؟“.
وأعربت شـــخصيات معارضـــة يمينية عن 

”رفضها“ للمبادرة.
وغـــرد النائـــب برونـــو لو مير مـــن حزب 

الجمهوريين ”لا للتبشير“.

أمـــا وزيرة حقـــوق النســـاء الاشـــتراكية 
لورانس روســـينيول فنددت بـ”المبادرة كشكل 

من أشكال الاستفزاز“.
واعتبـــرت إدارة معهد العلوم السياســـية 
في بيـــان أن نقل هذا النقاش إلى داخل المعهد 
”مشـــروع“، لكـــن إقامته ”داخل معهـــد العلوم 

السياسية لا يعني أنه ينال أي دعم منه“.
وتمنع السلطات الفرنسية، باسم العلمانية 
الرموز الدينية في المدارس، غير أنها تســـمح، 
باســـم الحريـــة، بالحجـــاب في حقـــل التعليم 

العالي الذي يرتاده الراشدون.
واعتبـــر رئيس الوزراء الفرنســـي مانويل 
فالس، الأسبوع الماضي، أنه يجب وضع قانون 
لمنـــع الحجاب في الجامعـــات، غير أن الرئيس 
فرنسوا هولاند عارض ذلك، قائلا إنه لن يكون 

هناك منع للحجاب.

24 الخميس 2016/04/21 
السنة 38 العدد 10252

} صادفته ويا ليتني لم أصادفه، يمشـــي 
في الشارع وسط مدينة سياحية معروفة 

بسحر شواطئها الدافئة.
الحـــرارة  فصـــل  الفصـــل  كان 
شهر  والشـــهر  (الصيف)،  والاســـتجمام 
الرّحمة والغفران (رمضان)، والوقت وقت 
الظهيرة وزوال الظـــل بالتمام (منتصف 
النهار)، وكان يحمل ابنته التي تشكو من 
ألم في إحدى ركبتيها، لربما هي أعراض 
طـــول القعود وقلة اللعـــب، أو هكذا خيل 

إلي وأنا أنظر إلى انتفاخ بدنها.
رغم ذلك لم تكن البنت تتخطى ربيعها 
الســـادس على أكبر تقدير. لكن، ليس هذا 

كل ما في الأمر.
لم يكن يحملها إلى المشفى كما ظننت 
فـــي الوهلـــة الأولى، وإنمـــا كان يحملها 
إلى محل من محـــلات تحفيظ القرآن، أو 
هكذا أخبرني. كانت ترتدي حجابا يشبه 
حجاب الراهبات بالتمام، لكنه أكثر حلكة 

وأشد سوادا، أو هكذا تراءى لي.
كان العـــرق يتصبب مـــن وجه الرجل 
الذي لم يكن في ظاهر الأمر رجلا ملتحيا. 
أمـــا البنـــت فقد بـــدا حجابهـــا مبللا من 

فيض العرق الدافق من جسمها البدين.
ولأن الساكت عن الحق شيطان أخرس 
كمـــا علمونـــا، فلقـــد قررت أن أســـتجمع 
أنفاســـي وأحافـــظ علـــى ابتســـامتي ثم 
أخاطبه بلســـان عربي مبين: يا ســـيدي! 
إنهـــا لظهيرة صائفة وحمّارة القيظ، أفلا 
ترحم ابنتك قليلا فتتركها تمرح وتمضي 
طفولتهـــا كمـــا ينبغي ويلزم مثل ســـائر 
أقرانهـــا وقريناتهـــا، ولا تعجـــل عليها، 
فأمامها ســـنوات كدح قاسية تنتظرها لا 
محالـــة، فلأي شـــيء تريـــد أن تُعِدّها من 

الآن؟
قال لي: أعِدّها ليوم الحســـاب الذي لا 

ريب فيه.
قلت له: ومن الآن؟

قـــال: وقبـــل الآن. ثـــم رددهـــا علـــى 
مسامعي ثلاثا.

فبُهت الذي فكّر.

فبُهت الذي فكر

صباح العرب {يوم الحجاب} يثير جدلا في أعرق المعاهد الفرنسية
أثارت مبادرة تدعــــــو الطالبات إلى ارتداء 
الحجــــــاب، الأربعــــــاء، في أحــــــد المعاهد 
ــــــدا في بلد  الفرنســــــية الكبيرة جدلا جدي
ســــــبق أن شــــــهد نقاشات واســــــعة حول 

مسألة الحجاب.

فتح النقاش يكشف المستور

} فيلنيــوس - نجـــح أطبـــاء بولنديون في 
اســـتخراج جنين من رحم أمـــه، بعد موتها 
ســـريريا بـ 55 يوما، بســـبب ورم ســـرطاني 

أصابها.
البولندية،  وذكرت صحيفة ”إن تـــي أو“ 
إن امرأة في الأسبوع الـ17 من الحمل، ماتت 

ســـريريا، لكن الأطباء عملوا على اســـتدامة 
الوظائـــف الحيوية للأم باســـتخدام أدوات 
ذات تقنيـــات عالية، وبعـــد 55 يوما، أجروا 
عملية قيصريـــة ناجحة، أفضـــت إلى إنقاذ 

الجنين.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن العمليـــة 

أجريـــت في مشـــفى جامعة ”فروتســـواف“، 
وأن الطفل كان وزنه 1 كيلواغرام فقط، وبعد 
علاج اســـتمر شهرا، سلم الأطباء الطفل إلى 

والده.
ووصـــف الأطباء الطفل، الـــذي ولد بعد 

وفاة أمه، بـ”المعجزة“.

} كاليفورنيــا - قال مجلس العلاقات الأميركية 
الإسلامية إن طالبا عراقيا بجامعة كاليفورنيا 
تعـــرض للصدمة ويطالب باعتذار رســـمي عن 
إنزالـــه من طائرة لشـــركة خطوط ساوثوســـت 
آيرلاينـــز حـــين ســـمعته راكبة وهـــو يتحدث 

العربية.
وحدثـــت الواقعـــة حـــين كان خيـــر الدين 
مخزومـــي (26 عاما) وهو لاجـــئ عراقي يدرس 
بجامعـــة كاليفورنيـــا في بيركلـــي يجلس في 
الطائرة في السادس من أبريل انتظارا لإقلاعها 
من مطار لوس أنجلس في طريقها إلى أوكلاند.

وقالت زهرة بيلو المديـــرة التنفيذية لمكتب 
مجلـــس العلاقـــات الأميركيـــة الإســـلامية في 
منطقة ســـان فرانسيسكو ووســـائل إعلام ”إن 

مخزومي قال إنه اتصل هاتفيا بعمه في بغداد 
بعد أن جلس في مقعده بالطائرة حين لاحظ أن 
إحدى الراكبات تحملق فيه. وأبلغت المرأة طاقم 

ضيافة الطائرة عنه فاقتادوه إلى الخارج“.
وقالت بيلـــو ”إن مخزومي اتصل بالمجلس 
بعـــد هذه الواقعة“ وتابعـــت ”فهمت أن الموقف 

برمته كان صادما للغاية“.
وأضافـــت أنـــه بعـــد إنـــزال الطالـــب مـــن 
الطائـــرة خضع لتفتيـــش ذاتي وعُـــرض على 
الكلاب البوليســـية المتخصصة في الكشف عن 

المخدرات.
وقالـــت متحدثة باســـم مكتـــب التحقيقات 
المكتـــب  ضبـــاط  إن  ”إف.بـــي.آي“  الأميركـــي 
اســـتجوبوا مخزومـــي قبل الإفـــراج عنه دون 

توجيـــه اتهامات. وقالـــت شـــركة الطيران إن 
طاقمها تصرف في إطار البروتوكول الموضوع 
بناء على مـــا قاله راكب آخر يتحـــدث العربية 
الذي اعتبر كلام مخزومي ينطوي على تهديد.

وقالت ساوثوســـت ”فحوى كلام الراكب لا 
اللغة المستخدمة هو الذي دفعنا إلى التحقيق“.
وأعـــادت الشـــركة ثمـــن التذكـــرة التي لم 
يستخدمها مخزومي. وقالت في بيانها إنها لا 
تقبل التمييز وإنها حاولـــت الاتصال بالراكب 

أكثر من مرة.
قالت بيلو ”إن مخزومي استقل بعد الإفراج 
عنه طائرة تابعة لشـــركة دلتا آيرلاينز للتوجه 
إلـــى كاليفورنيا وإنه يريد اعتذارا من شـــركة 

ساوثوست“.

عراقي يطلب اعتذارا رسميا بعد إنزاله من طائرة أميركية

ولادة جنين بعد 55 يوما من موت أمه

لبنان يحاول استرجاع مكانته 
الرائدة في مجال الموضة

وانتقدت الطالبة سونيا، إحدى الداعمات 
للفعالية، تشبيه وزيرة حقوق المرأة الفرنسية 
لورانس روسينيول، بعض النساء المحجّبات، 
بحال من كانوا ”زنوجا في الولايات المتحدة 
الأميركية، وكانوا في الوقت نفسه يساندون 
الاســـتعباد“، قائلة إن ”يوم الحجاب هو ردنا 

شبهتنا بالزنوج“. على الوزيرة التي

ي ب ج
المشـــكلة الأساسية لفرنس

الاقتصادية والبطالة.
بدورهـــا لفتـــت طالب
الحجـــاب دعمـــا للفعالي
يعد تضامنا م الحجاب“
اللاتي يتعرضن للتميز ف
ومنذ الاعتداءات الجه

لبنان يحاول استرجا
الرائدة في مجال ا

سعيد ناشيد

بب

} بيــروت - رغم كل الأزمات  التي تعصف 
بلبنـــان من أحداث سياســـية إلى مشـــاكل 
النفايات والطائفية يحاول مصممو الأزياء 
اللبنانيـــون تســـليط الضوء علـــى الجانب 
الجميل في بلدهم من خلال أسبوع ”الموضة 
في بيروت“ وسط حضور فنانين وإعلاميين 

من العالم العربي.
وتوافد مولعـــون بأحـــدث الأزياء على 
العاصمـــة بيروت لحضـــور افتتاح الحدث 
المهـــم الـــذي يكشـــف فيـــه مصممـــو أزياء 
محليون وعالميون عـــن أحدث مجموعاتهم 

على مدى خمسة أيام.
ويهـــدف الحـــدث الذي انطلـــق الثلاثاء 
وحضره عـــدد من الفنانين مثل رولا ســـعد 
ودينا حايك وسارة الهاني ودوللي شاهين 
وجاد شـــويري، إلى تســـليط الضوء على 
بيروت كعاصمة للموضة ومركز لمصممي 
الأزياء الشبان ومن يرغبون في احتراف 

تصميم الأزياء.
ويأمل المشـــاركون في هذا الحدث 
روح  علـــى  الضـــوء  تســـليط  فـــي 
الابتـــكار والبهجة في البلاد بعيدا 
والتوتـــرات  الاضطرابـــات  عـــن 

السياسية.
وعُرضـــت في هذا الحدث 
أثواب ســـهرة تـــلألأت على 
من  العارضـــات  ممشـــى 
تصميم اللبناني شادي 
ومواطنه  الديـــن  زين 

عبدمحفوظ.
عـــن  ومعـــروف 
بيروت فـــي المنطقة بأنها 
مركـــز للأزياء والتســـوق. كما 
أن لبنان يحظى بعـــدد من كبار مصممي 
الأزياء الراقيـــة العالميين بينهم إيلي صعب 
وريم عكـــرة وجورج شـــقرا الذيـــن تعرض 
تصميماتهـــم في عروض أزيـــاء في باريس 
ونيويورك. ويقول المنظمون إن هذا الحدث 
سيشـــهد نســـخة مماثلة في الوطن العربي 
والانطلاقة ســـتكون من مصر من 19 إلى 23 

نوفمبر القادم.
وتراجع لبنان في اســـتقطاب مشـــاهير 
الموضـــة والمصممين في الســـنوات الأخيرة 
نظرا لتوجـــه أغلبهم إلـــى عاصمة الموضة 
الجديدة في الشرق الأوسط وهي دبي التي 
رفعـــت مكانتها في هذا المجـــال، وأصبحت 
تنافس أكبـــر العواصم العالمية مثل ميلانو 

وباريس ونيويورك.
وتتمتـــع دبي بـــكل المقومـــات التي من 
شأنها أن تجذب مصممي الأزياء والمشاهير 
العالميين والمستثمرين نظرا لما تتمتع به من 

استقرار سياسي واقتصادي.
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